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عشية النزاع 


الحرب المحتمة 


الحرب الفرائكو - البروسية فى 1870 / 1871 


كان الكبرياء الزائف» والسياسة» والطموحات الشخصية:؛ والإفراط في الثقة بالنفس» وغياب 
الو اقعية قعية» عوامل أدّت إلى اندلا ع الحرب الفرانكو- البروسية في 1871-1870» بعد الاعتراض 
الفرنسي على محاولة أمير بروسي اعتلاء العرش الإسباني الشاغر. ل ترغب فرنسا برؤؤية النفوذ 
البروسي في بلد مجاور» وطالبت الملك البروسي .منع الأمير من تحقيق حلمه. تدخل الملك 
البروسي فعلا وانسحب الأمير مرغماًء إلا أن ذلك لم يكن كافياً للفرنسيين» الذين طلبوا أن 

يضمن الملك عدم جلوس بروسي على العرش الإسبان أبدا. بدا واضحاً أنه طلب مستحيل لا 
يستطيع الملك البروسي تلبيته؛ مأ جعل فرنسا تعلن الحرب. 

كانت تلك خطوة كارثية» إذ تعرض الجيش الفرنسي لهزيعة نكراء» وأسر الإمبراطور 
رانلاع انيد © سرمي د ناك باريد لرشٌ ملح على الجرح: أعلدك :اندر 
الآلمانية في قاعة المرايا في فرساي» وبات إقليم الألزاس - اللورين الذي استولى الفرنسيون 
ليد عن بروسيي آرضا أكانية. الديق فولة أكانيا ويذا أن قزة فر ساقد قطمى نيانيا 
كانت بذور حرب جديدة قد نثرت في تلك اللحظة: حرب ستُحرق أوروبا بلهيبها وستئعرف 
نامس اقرب العالية الأول .وق الشحيب القرقس »لادوم والمبصط ثقية ليع الي 
تعرّض لإذلال كبير» وتحنب لفت الأنظار إليه انذاك. استمر الأمر على تلك الحال حتى 1880 
إل أقول الفرلسيوت الدشا ععن أرهم كماييض مرة أخرف. 

شيّد خط محصّن من دفاعات لا تقهر نظرياً على الحدود مع ألمانيا في الأعوام اللاحقة, 
وبدأ الجيش يضع خططاً للاستيلاء بجدداً على الألزاس - اللورين. 


الاجتماع الأخير لملوك أوروبا في 1910 في أثناء جنازة الملك إدوارد السابع. به (من اليسار إلى اليمين): هاكون (النرويج), فرديناند (بلغاريا), 


مانويل (البرتغال), فيلهلم الثاني (ألمانيا). جورج (اليونان)» ألبرت (بلجيكا», ألفونس الثالث عشر (إسبانيا). جورج الخامس (بريطانيا العظمى). 
كرييصهاة(التاقارك): 


إمبريالية القوى العظمى 


لم تراود الرغبة العلنية المتزايدة بالانتقام» مع عدائية متنامية نحو ألمانيا» - سروالف افسيو نقد 
عبّر بعض السياسيين عن رأيهم أن حربا جديدة مع ألمانيا ستكون وخيمة العواقب. وأشاروا 
ا ا ال 0000 

تتوانَ في العمل وقد أنشأت إمبراطوريات استعمارية واسعة. اقترح زعماؤها أن تحذو فرنسا 


ب 


حذوهم؛ في أقرب وقت ممكنء قبل أن تتلاشى كل الفرص المتاحة. وأشاروا إلى أن السياسة 
المعقولة الوحيدة هي الاستعمار. أقنعوا الناس بحجتهم تلك انذاك» برغم أن الفرنسيين لم 
ينسوا أبدا قضية الثأر لأنفسهم. 

أدرك الشعب فى الواقع ألافرنسا يجيا أق'تخاول أوالا توسييع ممسمزاتهنا وساذ رأي 
أن هذا سيجعل البلاد أكثر أهمية» ويزيد بذلك من فرص استعادة الألزاس - اللورين. تحوّلت 
السياسة الخارجية الفرنسية ببطء إثما بثبات نحو اكتساب مستعمرات جديدة» ووضعت 
نصب عينيها أفريقيا؛ حيث توجد مساحات شاسعة يكن الاستيلاء عليها. 


مؤتمر برلين وإعادة رسم الخريطة مجددا 
جرت أولى محاولات الفرنسيين لتوسيع مستعمراتهم في أفريقيا في 1878» في أثناء مؤتمر برلين 
الشهير. اجتمع عدد كبير من الدول هناك برعاية المستشار الألماني بسمارك؛ لتسوية ما يدعى 
«المسألة الشرقية». 

تتجت هذه القضية عن الحرب الروسية - التركية في 1878-1877 حين هزمت روسيا 
تركياء واستولت على مناطق واسعة من الإمبراطورية 
التركية» وتقاسمتها مع أصدقائها في البلقان. أذدى 
ذلك إلى قيام دولة بلغاريا الكبرى الممتدة إلى بحر 
إيجه. التي تدور في فلك روسيا. 

أثار ذلك قلق البريطانيين الذين لم يرغبوا برؤية 
نفوذ روسي في البحر المتوسط. أزعج ذلك إيطاليا 
أيضاء في حين نظرت الإمبراطورية النمساوية- 
المجرية إلى توسّع النفوذ الروسي في البلقان بعين الريبة» | 
وطالبوا بإجراء تغييرات جذرية في الخطط الروسية؛ 
لكن روسيا رفضت ذلك بكياسة. إنما بحزم. بدأت 
بريطانيا والنمسا - المجر انذاك تلوّحان باستخدام 
القوة. وعرض بسمارك التوسّط فوافقت روسيا أخيرا 
على عقد مؤتمر لحل المشكلات الناجمة عن إعادة 
توزيع الأراضي التي استولوا عليها من الأتراك. 
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القيصر الألماني الشاب فيلهلم الثاني في بزة رسمية. 
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ا حرب البوير في جدوب أفريقيا. السلطان التركي محمد (1918-1844). تنازل عن العرش 
أصبح في 1914 وزيرا للحرب. بعمر 65 بعد سجنه في قصره سنوات طويلة. توفي بعد وقت 


قصير من انهيار السلطة المركزية في 1918 . 


إيتشى.رويبيا اجا كبيرا ف (الاتستساع : كذلك لم تحظ بلغاريا الكبرى بالكثير» بعد إعادة 
قبسو يبو الأر افع الوا لتر لكر حظيت صربيا بحصة أيضأء وقد ضاعفت بجرّة ة يندا عع 
سسا وااسعط اف ووماتنا لضن عن قلاف الحفلية اموس ري الغاررا روما 1ك 
إقليما يتمتّع بحكم ذاتي تحت إدارة السلطان التركي؛ لكن بحاكم مسيحي وجيش خاص 
به . كلفت الإمبراطوريةالنمساوية - المجرية بحماية البوسنة والهرسكء .ما أفزع صربيا التي 
وضعت نصب عينيها ذلك الإقليم حيث يعيش كثير من الصرب . سيؤدي هذا إلى مشكلات 
أكبر في المستقبل. تولك :بريظ ةنبا" العتقانيى الإنه لوقك على يكاز صن فين انقلءةاالوعاوو ار لما عن إزاقة 
السلطان الذي لم تكن بيده حيلة» لمنع «سرقة») أراضيه؛ كما أشار بنفسه 

لم تكن تلك الكلمة الفصل؛ لأن روسيا اعترضت على حقيقة أن المنتصر خرج خالي 
الإإان عمليا . عرضت بريطانيا - الكريمة بأراضي شعب آخر -على الروس القوقاز تعويضا 
لهم؛ لكن ذلك جعل الفرنسيين يقدمون مطالب جديدة. 

اقترح الفرنسيون أنه إذا كانت بريطانيا ستسيطر على قبرص- منطقة عدها الفرنسيون 
ضمن محال نفوذهم - يجب أن تحصل بلادهم على شيء مماثل بالمقابل. بسخاءء» عرضت 
بريطانيا مرة أخرى على الفرنسيين أراضي آخرين - تونس. قبل الفرنسيون بسعادة هذا 
العرض» وهكذا عندما لم يعترض أحد» صودرت أراضي شعوب أخرى لتكون ببساطة هدايا 
تقدّمها تلك الدول لبعضها بعضاء وقسّم العالم من جديد في موتمر برلين. 


13 
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إدوارد غراي؛ وزير الخارجية البريطاني. ما وضعوا نصب نصب أعينهم مصر ورذلها النيل) 


الفرنسيون في أفريقيا يمارسون سلطة استعمارية 
بعد مؤثمر برلين مباشرة» بدا أن أوروبا ستنعم بالسلام. حظي أنصار التوسّع 
الاستعماري في فرنسا بتأييد ضد أولئك الذين يفضلون الانتقام» بعد ذلك 
الور 

كانت الثمرة اليانعة المتمثلة في تونس؛ الإقليم التركي» جاهزة آنذاك 
للقطاف. لقد قدمت القوى الكبرى هذا الإقليم الواقع شرقي الجزائر - الذي 
احتله الفرنسيون في 1830 - إلى الفرنسيين على طبق من ذهب ! 

الغريب كفاية» أنهم لم يكونوا وائقين بشأن طريقة استلام جائرتهم. بعد أن 
علد سسماوك + لاع كاق» حرريتضا على 


عن الانتقام - بدعم المزاعم الاإيطالية في ١‏ 
يونس 6 فتسوك. الفرنسيوان. الدين؟ أرسلؤ؟ | 
أخيراً 30.000 جندي إلى تونس في 28 
نيسان 1881؛ بذريعة دعم الحاكم التركي ١‏ 
د 575 لإخماد تمرد على الحدود» واستولوا على | 
: 3 كان احتلال تونس بداية توسع فرنسي )ا 
]١١‏ إضافي في أفريقياء سيجعل فرنسا في | 
ظ نهاية المطافك ثاني أكبر قوة استعمارية. | 
[#711الشلل؟ أراد الساسة الفرنسيون المزيد وسرعان | 


حيث كانوا سابقا بقيادة نابليون. أدّى اهتمامهم ذاك بمصر إلى نشوب نزاع مع 


بريطانيا العظمى التي أبقت ذلك الإقليم لنفسها. 


التطورات الخطرة في فاشودة 
أرسل الفرنسيون بعثة عسكرية إلى أعالي النيل في 1898. اعترضت الحكومة 
الفرنسية برمّتها على الاحتلال البريطاني للسودان» بعد إلحاقها كلياً ممصر في 1882. 


منح تونس إلى الفرنسيين لإبعاد أذهانهم |0 
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الفنبد توا باازرالو اط وال 0/1 


الثاني ريسار) وفون مولتكه (الثاني من اليسار)؛ القائد العام الألماني, في أثناء إجراء مناورات. 


أبدى الفرنسيون اهتماماً كبيراً أيضاً بذلك الجزء من أفريقياء وأظهروا غضبهم من الاحتلال 
البريطاني للسودان من دون أي نقاش مع فرنسا 

ربصل الخيون النوفوي كاده القييييمنا الساضو الى مبشعجر 6 فانبردة الصكيرة ذي]/01ا 
ورفع فوراً الراية الفرنسية هناك. قزل روي سعد زوه زاوف دوقن إن أعلج 
التيان. وصلت السفن إلى هناك في 19أيلول/ سبتمبر واستقبلها مارشان مرتدياً أفضل بر 
؛ الذي سيصبح لاحقاً جترالاً مشهوراً ويقود الحملة العسكرية 
البريطانية» وطلب من مارشان بنحو لا لبس فيه أن يحزم حقائبه ويغادر المكان» من دون أن 
ينسى أخذ الراية الفرنسية معه. رفض مارشان ذلك بلطف إنما بحزم, وعاد الاثنان إلى قواتهما 
وطلبا النصيحة من حكومتيهما 

لاحت نذر نزاع خطر بين الدولتين انذاك» ما جعل ديلكاسه؛ وزير الخارجية الفرنسي» 
يعرض التفاوض بشأن الأمر. رفض البريطانيون: لم يكن هناك ما يتفاوضون عليه» وأصرٌوا 


عل آله يقافر الفرسييوة للكان قور امو أسدروة إنذارا زيافان إزهاف كمال قير ين سريمة 
نارغ الفرنسيين على سحب قواتهم من فاشودة. شهدت العلاقات بين الدولتين بعد هذه 
الحاد ئة فتورأء لكن في 1902 سعى البريطانيون إلى التقارب وأرسلوا الملك إذوارد الثامن إلى 
باريس في زيارة رسمية حددت بداية علاقات رسمية أفضل. نشأ عن الرياو8 غير وذق: 
وواتعات الدولتان في نهاية المطاف على معاهدة عنداقة نكلتت' العلافات: التجارية بينهما. 
لاحنا أضجت الفيلات الدرلوياشيّة الجيودة دافا سكي يون البلدين يخا قفاوف العسك عن 
وعين كل منهما على حرب مستقبلية محتملة مع ألمانيا التي لم يكن لدى زعمائها أي فكرة 
عنها في ذلك الوقت. 


توسيع الاستعمار الفرنسى وعزل وزير خار 
فى اتلك“ الأكناءن انظر «الغر يوق بأغين 
جشعة إلى فرص أخرى للتوسّع في أفريقيا 
وراودهم حلم إنشاء إمبراطورية موومارن: 
تمتذ من المحيط الأطلسي إلى تونس» على أن 
تررق اللدريب حو سيار رذ قباوماسيدة 
فرنسيون انذاك مناقشات سرّية مع إيطالياء 
وإسبانياء وبريطانيا العظمى بشأن توسيع 
الالح القرغعيدة في اللريقباءببر غم كودهم 

الأطراف التى وقعت على معاهدة 
لاريد» إل جانب ألمانياء العى سكا بقاء 
المغرب على حاله. أرادت 57 التفاوض 
مع بريطانياء وإيطالياء وإسبانياء» لكر 
تغافلت متعمّدة عن ألمانيا؛ لأن الفرنسيين 
غَرفوا أن«الكلات سيظلبوة ريض 

كان للألمان مصالح محارية في المغرب منذ 1886» وجرى تأسيس ثلاث شركات شحن 
ألمانية هناك» وتبوّأت ألمانيا المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. بدا واضحا 


أن ألمانيا لن تسمح بتسليم هذه المصالح إلى الفرنسيين من دون احتجاجء وعندما اكتشفت 
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التوسع الاستعماري البريطاني. 1 . إنكلترا في 1600 . 2. التوسّع بحلول 1700. الصفحة على اليسار: 3. التوسع بحلول 1800 . الإمبراطورية 
البريطانية في 18 19 . 


النوايا الحقيقية للفرنسيين في 1904 أوضحت بنحو لا شك فيه انزعاجها الشديد من ذلك. عد الموقف 
الفرنسي مهينا وغير لائق. 

قرّرت الحكومة الألمانية التوضيح أنها ستقاوم توسّع النفوذ الفرنسي في المغرب. جرخ اعفار 
الألماني القيصر الذي كان يقوم بنرهة بحرية في المتوسط في ذلك الوقتء» على إجراء زيارة قصيرة 
إلى طنجة. برغم أن فيلهلم الثاني لم يكن لديه اهتمام كبير.كثل هذه الزيارة» إلا أنه لم يحظ بخيارات 
اخرها؛ فوسي سبركنه هفاك في 31 أذار/ عارش 1905 تجبيقع التقى السلطاثء اعان افيه مداقها عن سلانا 
الأراضي المغربية في إشارة اعتراض مباشرة على الفرنسيين. نتج عن تلك الزيارة اختلاف كبير بين 
روفيه؛ رئيس الوزراء الفردسي - الذي لخدي اندلاع نراع خطر وه الألمان سافدك' خارجيته ديكالسه 


جارس بوجي ا ووس يد وأعد لإرسال عذة سفن حر إلى جا 
ديلكاسة واتختفى بعضى الوقدكا من الساعدة 0 


مؤتمر أغادير يلوم ألمانيا 

بدا أن الديبلوماسية الألمانية قد اتتصرت» لكن ذلك ل يلقَ تقديرا واسع النطاق» وقد انتضح هذا 
بسرعة. طالبت ألمانيا.بمؤتمر دولي لمناقشة المشكلة» وقد عقد فعلا في الجزيرة الخضراء (الخثيراس) 
في نيسان/ أبريل 21906 وممخخض عنه معاهدة نظمت موقف فرنسا نحو المغرب . كان المؤتمر مخيبا 
جدا لألمانيا؛ وقد حصل الفرنسيون على كل ما أرادوه؛ باستثناء بعض الفا ويداو أضحا سح 
مول للألمان أن البلاد لا تتمتع بأصدقاء كثيرين» وَأنها مهددة بالعرلة. في الواقع. م يويد أي بلد 
تقريبا وجهة النظر الألمانية» ووحدها الدولة النمساوية - المجرية دعمت ألمانيا» في حين تخلت 
كل الدول الأخرىء وفيها إيطاليا التي كانت جزءا من تحالف ثلاثي مع ألمانيا والنمسا الفح : 
عن الألمان .كانته الصضصدمة كبيرة خاصية أذ لمانا م تتوقع مثل هذه النتيجة. وأقبر كت [نداك. .أن 
مكانتهاء باعتبارها قوّة رئيسة» بدأت تضعف. 
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كذ ِ ا 


بطاقة بريدية لكلا الحليفين: القيصر فيلهلم الثاني والإمبراطور فرانز- جوزيف عاهل النمسا/ المجر. 


الأزمة المغربية الثانية: والألمان يرسلون السفينة الحربية بانتر 


برزت أزمة جديدة في 1911 حين قرّرت فرنسا إرسال قوات إلى المغرب بحجة حماية مواطنيها 
ضد تمرّد قد اندلع هناك. برغم أن الفرنسيين استشاروا البريطانيين» إلا أنهم تركوا الألمان 
خارج الصورة. هذا ما جعل الألمان يعدون إرسال جنودء محاولة أخرى لتقويض مصالحهم 
في المغرب. تمثل الرد الألماني بإرسال السفينة الحربية بانثر إلى طنجة؛ في إشارة إلى أن ألمانيا لن 
تكون مستعدة للإذعان للأمر الواقع» أو السماح بتعريض مصا حها في المغرب للخطر. 

هدأ التوثّر تلك المرة أيضاً. ومرة أخرىء لم تحرو فرنسا على المخاطرة باندلا ع حربء 
بسبب ذلك - لكن كانت تلك المرة الأخيرة. محددا لم تحظ ألمانيا بدعم من الدول الأخرى. 
وبدا واضحا أنها معزولة تماما. دفعت عملية بانثر الفرنسيين بقوة أكبر نحو البريطانيين» ول 
تثمر النتائج المرجوة إطلاقا. 

وقفت ألمانيا وحيدة وسط عالم عدائي. وبدا واضحاً أن الوضع سيتطوّر قريب إلى نزاع 
كبير. انتتصرت الدبلوماسية الألمانية مرة أخرى, وقرّر كيدلرن فاختر؛ وزير الخارجية الألماني 
الجديد؛ أن الانسحاب من المغرب بعد كل المشكلات التي قد برزت آنذاك» سيكون أكثر 


حصافة. واثر ئر مقايضة المصالح الدجاريا الألمانية هناك بتعويض ملائم. وقد ظنَّ أن عقد 
اجتماع إضافي في المغرب لن يحل شيئاء وسيدفع البريطانيين والفرنسيين إلى الاقتراب أكثر 
من بعضهم - أراد بوضوح أن يمنع ذلك - وقرّر أولاء أن يزيد الضغط على الفرنسيين؛ قبل 
المطالبة بالتعويض ومغادرة المغرب. 

لقد أثار وصول بانثر عاصفة,» وبدا أن مطالبة ألمانيا بتعويض ستكون مثل قنبلة تنفجر. 
طالبت ألمانيا بكامل الكونغو الفرنسية مقابل مصالحها في المغرب. وع رضت نسوية تشمل 
تخليها عن جزيرة توغو أو جزء من الكاميرون الألمانيّة. لجأت فرنسا فورا إلى البريطانيين 
والروسء ورد البريطانيون بلهجة حادّة جدا. ألقى لويد جورج؛ رئيس الوزراء البريطاني» 
خطابا هدّد فيه بشن حرب. إذا عرّضت ألمانيا الدور البريطاني على الساحة الدولية للخطر. 
في ذلك الوقتء قرّر البريطانيون الاستعداد للحرب مع ألمانياء وسافر جنرالهم هتري ويلسون 
إلى باريس لتنسيق عمل عسكري بريطاني - فرنسي محتمل. 


السفينة الحربية الألمانية بانثر التي أرسلت إلى طنجة في 1 191 في إشارة إلى الفرنسيين إلى عدم تجاهل المصالح الألمانية. 
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الفرنسي بونكاريه (الثاني من اليمين) الذي لعب دوراً رئيساً في اندلاع الحرب العالية الأولى. .. 

الا لتبد و الفطاق «النق ا جلف روهال جاتر إل لاف سمس كدرة من ره الفعل 
البريطاني ذاك» وأوضح لوزير خارجيته أن القضية المغربية لا تستحق حربأء وأن عليه إيجاد 
حل لها. 
مزطاك تزنسداا كنا من «القققال القالقةالااقنة لادر. ,ىف فى رطانق لس ادرب زه 
م يكن الفاسيوون#الفزانسيوان يثقون كثيرا بتلقي دعم من الروس والبريطانيين» إذا وصل 
الأمر إلى تلك المرحلة؛ من ثم قرّروا التفاوض مع الألمان بشأن مطالبهم بالتعويض. توصّلت 
الدولتان إلى اتفاق في تشرين الثاني 1911 بعد أن وافقت ألمانيا.حموجبه على وجود مصالح 
فرنسية في المغرب» وقبلت بأي قرار فرنسي بإرسال قوات إلى هناك. بالمقابل حصلت ألمانيا 
على نحو 250000 كيلومتر مربع (96:526 ميل مربع) من الكونغو الفرنسية. هذا ما جعل 
من فرنسا قوه استعمارية رئيسة. 


كان تحريك بائثر قد أثمر فعلء وحصل كيلدرن فاختر على مبتغاه. رضيت فرنسا بذلك 
أيضاء وأضبح :قدو رنا فغل ما تريد آنذاك فى المقرب» من”دوق قد خل أكاق: لكن البريطاتيين 
أثاروا مشكلة» ولوّحوا باستخدام القوة. خف التوتر فجأة بعد الاتفاق الفرانكو - الألماني» 
وجرى تطبيع العلاقات بين الدول الثلاث حتى باتت ودية. امتد السلم العالمي بضعة أعوام 
إضافية» قبل أن تتجمّع السحب الداكنة بحذدا لتلقي بظلالها على العالم. 


التوسع الاستعماري الآلماني والتنافس الاقتصادى والسياسى 


كافق اخآنيا ولد سزيع الدمو في أوزاخر القرن القاسغ عفرو اسار اكثر من ثالث ع ة سكاني 
المتر ايك سمرعة تق عو تقسية عط عنام كادلت البلاد تتحوّل إلى دولة صناعية مهمة تطور 
مجموعة متزايدة باستمرار من المنتجات الجديدة التي تحتاج بالتأكيد إلى أسواق. بدت تلك 
شكلة حقيقية؛ لأن الأمان وجدوا صعوبة أيضاً في العثور على أسواق قائمة؛ وبات حتى 
انكيراة مواد ام ضرورية صا بدخر ميرد 
لوصف ما كان يجري انذاك, الوك “مدق رأقايق 
الألان 90244 على الأقل بين 1887 و 1912) 
وارتفعت صادراتهم بنحو 40215. كان هذا النمو 
في الصادرات الألمانية انذاك أكبر من نمو صادرات 
الولايات المتحدة (90173)» وبريطانيا العظمى 
(46113)» وفرنسا (96698). أضحت ألمانيا أكبر 
منتج للفحمء والحديد» والفولاذ» وباتت الصناعة 
الكيمياكية الألانة الأهم في أواوزيام كاك 
شركات كبيرة وتطوّرت معدل مدهش. 
كاف طيها ذبن زفي البمظافيررة اها الفمير 
الاقتصادي عن كثب» خاصة حين بدأت الصناعة 
الكيميائية الألمانية الفوز بطلبيات كبيرة» ذهبت 
سابقاً إلى شركات بريطانية. تدريجياً جرى إغراق 
أسواق التصدير البريطانية .منتجات أرخص 


القيصر الروسي نيقولا الثاني. 


6 


24 


وأفضل جودة غالب خاصة في محال الهندسة الإلكترونية» والنسيج وبناء السفن» التي أبدى 
فيها الألمان منافسة شديدة. في بعض الحالات صدر الألمان بضائع إلى إقليم بريطاني أكثر من 
البريطانيين أنفسهم. عندما بدأت ألمانيا بناء أسطولها التجاري الخاص (حتى ذلك الوقت 
كانت معظم البضائع الألمانية تُشحن في سفن بريطانية)» شعر البريطانيون بالخطر فعلاً. بانت 
ألنانيا افده اكذااك تيديد ا الاعمشكريا ف افبصاديا, 'لعملاك الثر ركلا نين دفاك ا ضيه 

سارووسهع الحكووةة لوي انون إذااا سود هوه الساوين افو السكانها لتر بدوو ونا عاة 
فرص عمل لهمء فسيكون التصنيع والتصدير ضرورتين ماسّتين. من أجل ضمان الحصول 
على المواد الخام الضرورية من دون الاعتماد بنحو متواصل على «الإرداة الطيبة» للبريطانيين» 
كاق انثياه معطي اضف خاصية يهم أيوا أبناشيا. لم تلق تلك الخطوات بأي حال تقدير الجميع, 
وأثمرت نتائج عكسية في محالات عديدة في نظر ألمانيا. في كل مكان أرادوا التوسّع فيه» كما 
حدث في استئجار كيو تشاو الصينية في 1897» ومحاولات استعمار جزر سليمان في 1897) 


جنود روس يسيرون أمام الرئيس الفرنسي أثناء زيارته إلى سانت بطرسبرغ في تموز/ يوليو 1914. 


وجهود إنشاء ميناء تحاري في الفيلبين» ومحاولات تشييد محطات لتزويد السفن بالفحم أو 
مراكز بحارية في عدن اليمنية» وعلى طول ساحل الخليج العربي» وعلى الطريق إلى الهند, 
وقفت روسياء واليابان» وبريطانيا ضدهم. وجدت ألمانيا أنه من المستحيل عمليا التوسع 
اقتصاديا بوسائل سلمية. 

فا ايناد أن تزداد مطالبة ألمانيا.:مستعمرات خاصة بهاء وأسطول قادر على حماية 
عزوق اطنقاه انظ ها مع اعتراض دول أخرى على خلاك. نار أبطيا في أثناء ذلك الوقت 
أن يشعر البريطانيون - الذين كانوا يمتلكون أقوى بحريّة في العالم» بوصفها شرطا لا بد منه 
(أو ضرورياً) لكاهها على اليناسولة ويرك بأنوذلك اعنل تواايه مسكريا لهم. برغم أن 
الألمان أدركوا هذاء إلا أنهم شعروا بأنه لا يوجد خيار آخر لديهم إلا المسار الذي رسموه. 
لسوء الحظء لم يكن الألمان ينفُذون تكتيكاتهم ودبلوماسيّتهم بإتقان دائماء ونتج عن ذلك 
ازدياد انزعاج البريطانيين. 


الإمبراطورية البريطانية: وبريطانيا العظمى بوصفها قؤة عالمية 


عمل البريطانيون على إنشاء مستعمراتهم 07 
القرن السابع عشر. عندما اندلعت الحرب العالمية 
الأولل, قى 814اه كانت ٠‏ بريطانيا العظمى أكبر 
إمبراطورية في العالم» تضم أقاليم مثل أسترالياء 
ونيوزيلنداء وهونغ كونخغ» وسنغافورة» وماليزياء 
والهند» وجنوب أفريقياء ومصرء والسودان. 
وقوالم اكوستكينا وأفرقتا الشرفية 'البريظانة؛ 
وأوغنداء والصومال» وروديسياء وسيراليون, 
بحل الهمه الخره و كذ لكن كل ذلك لم يكن 
كافياً. 

بحلول بداية الحرب كانت أقين البر يظفاريينخ 
ترنو أيضاً إلى أجزاء من فارس» وأخرى من 
الأناضول (تركيا الاسيوية)» وبلاد الرافدين؛ 
وهليغولاند (أرخبيل ألماني)» والمستعمرات الألمانية 
طبعا. 


هالدن؛ وزير الحرب البريطاني, الذي أنشأ الحملة العسكرية 1 5 8 , 
البريطانية التي أرسلت إلى فرنسا في 14 19 . لقد بلى البريطانيون أسطولا بحريا ضخما 


لحماية مستعمراتهم والطرق البحرية بينها. كانت 

تلك أكبر بحرية في العال. و لم تحرو أي دولة على تحدي تفوقها. 

لهذا السبب عدت بريطانيا العظمى أكبر قوة في العالم» وقد أراد البريطانيون بالتأكيد 
الحفاظ على مكانتهم تلك. 

بدا واضحاً أن أي شيء أو جهة يهدّد هذه المكانة سيعد عدواء ويجري التعامل معه وفقا 
لذلك. كانت السياسة البريطانية تهدف إلى الحفاظ على توازن قوى في العالم» وعندما تهدّد 
أي دولة أن تصبح قوية جداء يتحالف البريطانيون مع أعدائها لتشديد الخناق عليها. 

استطاع البريطانيون الحفاظ على السلم في أوروبا أعواماً عديدة بهذه الوسيلة» برغم 
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لو د 


له وزير الحرب في روسيا الذي أعاد بناء الجيش الروسي بعد الهزيمة من قبل اليابان (1905-1904). إنما فقد الحظوة لدى القيصر 
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أسطول أعالي البحار الألماني» مثار قلق البريطانيين» هنا في بحر الشمال. 


وجود جمر تحت رماد تلك المظاهر الوادعة» ستحرق في النهاية ذلك السلام. لعبت ألمانيا 
دوراً رئيساً في إذكاء تلك الجمار بتوسّعها الاقتصادي وخططها لبناء أسطولها البحري. 
سلسلة تحالفات ألمانيا وحلفاوّها 

بعد الحرب الفرانكو--البروسية مباشرة» فعل بسمارك كل شيء ممكن لعزل الفرنسيين سياسيا , أراد 
منع فرنسا من أن تصبح مجددا عضوا في مجموعة صغيرة من القوى الرئيسة؛ لأنها قد تنقلب ضد 
أثانها وققل ختظر] مر أخري. من ثم؛ بذل بسمارك كل جهوده لمنع حصول فرنسا على حلفاء 
أقوياوه كاضت روما أحد الحلفاء المحتملين» فتواصل بسمارك دبلوماسيا مع السفير الروسي في 
برلين» وعرض تكوين تحالف بين البلدين. وقد أنشأ قبل ذلك تحالفا مع الإمبراطورية النمساوية 
- المجرية» من ثم في 1873 تكون تحالف ضم ثلاث مالك وعد فيه القيصر الألماني» والإمبراطور 
النمساوي ي - المجريء والعاهل الروسي بالتعاون مع بعضهم بعضاء وتبني السياسة نفسها إذا 
هددت قوة أخرى أمنهم. لم يكن الاتفاق بين هذه الدول الثلاث مثاليا. وقد تداعى تقريبا في 
9 حين احتج العاهل الروسي لأن ألمانيا تؤيد دائما النمساويين - المجريين في أي قضايا مهمة. 


في ذلك الوقت قرّر بسمارك ألا يضع البيض كله في سلة واحدة؛ لأنه شعر أن الروس غير 


جديرين بالثقة. توصّلء من دون أن يبلغهم» إلى ميثاق عسكري سرّي جدا مع الإمبراطور 
النمساوي - المجري في 7 تشرين الأول 1879 انا تفق بموجبه كلا البلدين على مساعدة بعضهماء 
إذا هاجم الروس أيا منهما. م يطلع الروس على هذا طبع وعرفوا بالاتفاق السرّي بعد تسعة 
أعوام تقريباء ومحض المصادفة في 1881 و1884 جُحدّد التحالف الثلاثي. لكن بحلول 1887 
كانت العلاقات بين ألمانيا وروسيا قد تدهورت إلى حد جعل روسيا تتخلى عن التحالف؛ 
احتجاجاً على ذلك. حاول مارك فور القدٌ من الأشوار: وعرض كالقا ميضلا مع روسيا 
وصفه بأنه ((يحمي موؤئخرته). وعد سسحاركة ووطيا بان ألمانيا ستبقى محايدة ذا عضت 
روسيا لهجوم من الزمبراطورية الدمساوية > احجرية. وأعلن أنه مستعد لقبول محال نفوذ 
روسي في البلقان. م يبغ بسمارك طبعاً النمسا - المجر بهذه المعاهدة. وقد مثّل ذلك خرقاً 
تاخصا اعطالقة مجها: لهذا النبب كان مع فعا بام أ ترر مشكلذه بينكا الشأة: 

استطاع بسمارك فعلاً عبر تلك الاتفاقيات السرّية أن يمنع الفرنسيين من الحصول على 
حلفاء جدد ويبقيهم معزولين ثماما. 
في 1881 انضمت إيطاليا أيضاً إلى التحالف بين ألمانيا والنمسا - المجر ما جعله اتفاقاً ثلاثيا 


أيضاً. 3 ل : 7« دعم كاف عبر هذه الاتفاقية لا حباط المخطط الفر نسية. 


بويك جه اناده زه الحسال ىمحب جتنا اعد وان إوط لياط فا فياه ترون 
الوقت. عندما عرفت فرنسا بالأمر حاولت إخراج إيطاليا من التحالف الثلاثي بكل أنواع 
الوعود عن تقسيم محتمل لمناطق نفوذ البلدين في أفريقيا. برغم أن إيطاليا لم توقع رسميا على 
تلك الاتفاقيات» الآ الم قله عضا معينا سر في 1902 اتفق كلا البلدين على معاهدة سرية 
بحدا عدف إيطآليا فيها الترام النياه» إذا تعاطيق فرفسااال جوع من قبل أللانيا. 

برغم هذاء وسّعت إيطاليا اتفاقها مع ألمانيا بعدئذ بوقت قصير. فقدت إيطاليا ثقة شركائها 
في التحالف الثلاثي منذ ذلك الوقت»ء وقد ثبت لاحقا أنهم محقون في ذلك. 
عندما اضطر بسمارك إلى التنحَحي من منصب المستشار في 1890 خَلفه كونت كابريفي الذي 
رأى اتفاق بسمارك السررّي مع الروس مناقضا للمعاهدة مع الإمبراطورية النمساوية - المجرية 
وغير عقيوال: وغدو خدئة صريحد للفولة ركان كذلك. طيغا): ونصح القيصر بعدم تحديد 
العفدة غلد اعهالها, عسل فيلهذي كان بنمريسقيم رررغي قنية المسيف إلا أن فك ذل افة 
تحوّل في التاريخ» مكنت الفرنسيين من تحرير أنفسهم من العزلة؛ وستكون لها عواقب سلبية 
عدا على الماتيا١على‏ اللدئ الظويل. 


الاثتفاق العسكرى السرى بين فرنسا وروسيا فى 1594 الذي 
أذى إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى 


الأدميرال تيربتر (وسط) وأمير بروسيا هاينريش (الثاني من اليسار) في أثناء زيارة خاصة إلى نادي اليخوت الملكي في كوينزلاند في 1900 . 
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استغرق الأمر بعض الوقتء كما قد رأيناء قبل أن يتعافى الفرنسيون من هزعتهم النكراء 
من الجيش البروسي في 1871» التي جعلتهم معزولين دبلوماسياً. انقضى بعض الوقت 
قبل أن تسعى فرنسا مرة أخرى إلى الدفاع بنحو ملائم عن حدودها. في 1880 تقريباً بدأ 
الفرنسيون بناء سلسلة حصون على طول حدودهم مع ألمانياء التي أرادوا إغلاقها بإحكام 
ضد أي هجوم. بدأت أفكار الانتقام تنبئق أيضا في ذلك الوقت» وفي 1887» بعد وقت 
قصير من انتهاء تشييد الحصن الأخير فى الخط الدفاعى» قدذمت هيئة الأركان الفرنسية أولى 
خطاطيا البصرية الخشمة طعا لإعادة الالراس+اللورين إل تراد 2 قانعلا وزاك اانا 
بالحسبان اعتماد إستراتيجية دفاعية» ما حوّل الجيش إلى قوة هجومية فقط. باتت العقيدة 
المبجَلة هي الهجوم» وجرى تدريب الجنود الفرنسيين على شنّ هجمات بكل الوسائل وبأي 
تكلفة. اختفت كلمة دفاع من المفردات العسكرية الفرنسية. 

كان الدبلوماسيون مشغولين أيضاء في أثناء استعداد الجيش لاستعادة الألزاس-اللورين. 
بُذلُ كل جهد ممكن لكسر العزلة الدبلوماسية التي فرضها بسمارك عليهم؛ وعملوا لجعل 
فرنسا قوة رئيسة مرة أخرى على خريطة أوروبا. 
سحت أول فرصة للقرنسيين حي ل تمدد ألمانيا المعاغدة مع روسيا القى تكلمنا غدينا نابقا. 
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ذقنا راق الفر يوق بازقة الأمل تلك في 1890 
أرسلوا الجنرال بواديفر إلى روسياء الذي بدأ 
مباحثات بشأن تعاون عسكري محتمل بين روسيا 
رسا 
استقبل الروس بواديفر بحرارة» يراودهم أمل قوي 
بإحياء رغبتهم القديمة بفتح ممر من البحر الأسود 
غير السودتيل والبوطقوو بل النسر الترسطك كاد 
هذا المسار البحري محظوراً على السفن الحربية 
بعد معاهدة باريس في نهاية حرب القرم في 1856 
بين القوى العظمى في ذلك الوقت وهي بريطانياء 
وفرنساء وبروسياء والنمساء ما فرض على السفن 
الحربية الروسية البقاء ذ في البحر الأسود. 

كان مطلرنا أ قرائق الأملزافي كاقة من أجل 

تغيير هذا الاتفاق. لكن حتى ذلك الوقت» عبر 

كل طرف عن التزامه ببنود المعاهدة. تمنّى الروس أن كرس اكه اللقط الاو سر 
تفكيك تلك المعاهدة بمساعدة الفرنسيين. وجعلت مشكلات الروس مع البريطانيين فيما 
يخص فارس أيضاء عقد تحالف مع فرنسا خياراً مغريا. 


بذل الفرنسيون كل جهد ممكن لنقل علاقتهم مع الروس إلى أعلى مستوى. في تموز من 
ذلك العام أرسل الفرنسيون أسطولا بحريا إلى روسيا في زيارة رسمية لإبراز التعاون الوفيق 
ين البلدين. في العام العالي'زار غيرز» ؤزير اللدارجحية الووسي؛ باريس لدفع مباحثاتهم قدماً. 
استغرق الأمر حتى 1893 قبل التوصّل إلى اكقاق محعدد وطالب العاهل الروسي» الذي وقع 
الالفاقية عن بالقغدده أله يفك مركا حدم و ألا 'يعراقك بدالا الرتيون وريس الوزرا» الفرسبيان 
فقط. هكذا أبرمت فرنسا معاهدة عسكرية سرّية مع روسيا من دون إبلاغ الحكومة أو البرلمان 
الغ سوق بالك 
توضح قراءة متأنية لتلك المعاهدة النوايا العدوانية لكلا البلدين فيهاء برغم وعود السلام في 
مقدمتها. أرادت فرنسا استعادة الألزاس-اللورين» في حين أرادت روسيا ضمان الوصول 


الإمبراطور الفرنسي نابليون الغالث (1873-1808). 


إلى البحر المتوسط. لم يكن يعقدور الدولتين تحقيق هذين الهدفين إلا عبر العمل معاء وهذا 

ما قرّرتا القيام به . كانت فرنسا وروسيا ستوتحدان جهودهما في نزاع مع ألمانيا حين تكتمل 
استعداداتهما العسكرية, ويحين الوقت الملائم لذلك. في تلك الأثناءء عمل كلا البلدين على 
بناء حيشه وبحريته, واقترها غخنططا مقع كه واستعدا ل«اللحظة الموات نية» التي قدرا أنها 


ستحل في 1917. 
عير فبلوعاسية حدرة وخطواات ماهر ة: م تنجح فرنسا في كسب روسيا حليفاً قويا 
فقط» إنما في إضعاف التحالف الثلاثي كثيرا أيضاً حين شرعت في إجراء محادثات سرّية مع 
أحد أعضائه؛ إيطاليا. كان ذلك التحالف أضعف بالتأكيد ما يتخيّل نفسه؛ ولم تب الأمور 
على حالها . وبجهت فرنسا جهودها آنذاك نحو بريطانيا في محاولة لكسب تلك الدولة حليفاً 
في الحرب المستقبلية مع ألمانيا. 


تنهاية العصر الفيكتورى فى بريطانيا العظمى 

توفيت الملكة البريطانيّة فيكتوريا طاعنة في السن عام 1901) ما وضع حدا لعهد تميّر بالتقدّم 
والرخاء. خَلف فيكتوريا إدوار السابع؛ رجل 
كانت له اراء نقدية صريحة تحاه ألمانيا والقيصر 
الألي» ومحبٌ حقيقي لنمط عيش الفرنسيين 
وثقافتهم. 

في نهاية 1905» انهارت حكومة المحافظين, 
وتولى الأحرار الحكم. كان إدوارد غراي وزير 
خارجية الحكومة الجديدة» المعادي بقوة للألمان, 
قد كتب فى 1885 أن ألمانيا هى العدو الرئيس ل 
بريطانيا. عُدَّ غراي مؤيداً بارزاً للاتفاق الودّي أو 
اتفاقية الصداقة التي وقعت مع فرنسا في 21904 
وقد علق أن توسيعهاء لتشمل حالات أخرى (رعا ظ 
غسكزية)) شيكوق. أبرا عدود + كتب. أرشا أت 
اا 2-0 . 0 0.60 المجترال الفرنسي بواديفر؛ أحد اللأشخاص الذين نظموا الاتفاقية 
أوروبا بقيت منقسمة إلى معسكرين: التحالف الفرائكو- الروسية في 1894: 

الثلاثى «<المانياء والنمسا - المجرء وإيطاليا). 


والحلف الثنائي (فرنسا وروسيا)؛ ويات واضحاً للجميع آنذاك؛ أن بريطانيا ستنضم إلى 
جانب الفرنسيين. أَيد بحماس المحادثاتالعسكرية السرّية التي قد بدأتها الحكومة البريطانية 
مع الفرنسيين» وقد سمح باستمرارها من دون توقف حين أصبح وزيرا للخارجية في 1905. 
م يكن لدى الشعب أو البرلمان البريطانيين» أو معظم أعضاء الحكومة البريطانية أي علم 
للك اللبانظادهة المسكرية القرانكو - البزيظانية السرية؛ وقد ابقاظاهر اي سزا؛ لألة خرف 
أنها ستلقى اعتراضا. لم يكن أحدٌ يعرف سرّغراي إلا أسكويث رئيس الوزراء» وهالدن وزير 
الحرب» وعدة جترالات» وبعض الموظفين المدنيين والدبلوماسيين الكبار. وقد توصلت هذه 
المجموعة من الرجال إلى استنتاج أن بريطانيا تحتاج إلى جيش يمكن إرساله إلى فرنسا بسرعة, 
في حال نشوب حرب مع ألمانيا. 
قدّم وزير الحرب هالدن خططأ في 10 كانون الثاني/ يناير 1906 لإرسال حملة عسكرية 
بريطانية يمكن أن تنجه إلى فرنسا أو بلجيكا في أربعة عشر يوماً. وشرع في توسيع الجيش 
يستطيع التمركز في بلجيكا أو فرنسا لمساعدة الفرنسيين في أي حرب متوقعة مع ألمانيا. 


نهاية عصر. جثمان الملكة فيكتوريا محمولاً على متن اليخت الملكي (وسط) على نهر التابمز إلى مثواه الأخير. 
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في تلك الأثناءء» حاول الجنرال البريطاني 
جريرسون إجراء محادثات عسكرية مع البلجيكيين. 
برغم أن الحكومة البلجيكية لم تؤيّد الأمر؛ بسبب 
سياسة الحياد الصارمة التى انتهجتهاء إلا أن الجنترال 
البلجيكى دوكارنيه التقاه لناقشة القضية. وقال 
إنه إذا 35 الألمان قواتهم في المنطقة قرب اخن, 
فسيشنّ الجيش البلجيكي هجوماً فوراً. في تلك 
الحال» وعد جريرسون بإرسال 100.000 جندي 
بريطاني إلى بلجيكا. زاد هنري ويلسونء الذي 
خلف جريرسونء هذا الرقم إلى 160,000 رجل. 
عندما تولت الحكومة البلجيكية زمام الأمور» ‏ 
ومنعت إجراء أي محادثات عسكرية إضافية مع ' كت ظ 
البريطانيين؛ قدّم ويلسون خططاأً جديدة» ولم يجد يي عش دز الوب الوطاق» الذي تصؤد صر 
حرجا في إبلاغ البلجيكيين أن البريطانيين سينزلون 
على البر بالقوة عند الضرورة» حتى إذا اعترضت 
بلجيكا على ذلك. بدا واضحا أن قيادة الجيش البريطاني ستنتهك الحياد البلجيكى الذي 
تضمنه مركا بريظايها العطامي + لازي اميه ذلك حص ساك ره مرذا«الشيظ قا قد اميه 
انبا يعلد بوصفه تإجرعة شائة]. كان الفرفسيون قد وطبعوا أيضًا خعططا لغزو بلجيكا م3 
دوافرإؤق الشكرمة البتجيكية: وغد الأير حيرو 8 عكر يذ أبجداء فلقيت قاسة الأركان االاة 
الفرنسية هذا الطلب إلى الرئيس بونكاريه قبل وقت وجيز من اندلا ع الحرب العالمية الأولى. 
عين الجترال البريطاني هنري ويلسون قائدا للعمليات العسكرية في 1910» وبات بذلك أهم 
شخصية محورية في التخطيط العسكري الفرانكو- البريطاني في أثناء تطوّره؛ وفيه التعاون بين 
البحريتين الفرنسية والبريطانية. بحلول آذار/ مارس 1911 أضحت خطط إنزال أربع فرق 
بريطانية في فرنسا وبلجيكا جاهزة بالتفصيل» ووقع ويلسون اتفاقا مع الجترال الفرنسي دوبيه 
في ال 20 من حزيران/ يونيو ذلك العام» زادت موجبه تلك القوات إلى ست فرق. بقي البرلمان 
البريطاني ومعظم أعضاء بجحلس الوزراء غير مطلعين على تلك المحادثات والاتفاقيات» وعندما 
طرحت أسئلة» رذ غراي في مجلس العموم وأبلغ البرلمان أنه لا توجد اتفاقيات مع الفرنسيين يمكن 


تار 
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وسو سو موسر م0 


أن تلن م البريطانيين بالانضمام إليهم في حرب ضد ألمانيا. م تلق كلماته آذانا صاغية؛ لأن تفاصيل 
معينة قد تسرّبت» ما جعل عدّة وزراء يهدّدون بالاستقالة إذا لم تكشف الحقيقة . طالب بعضهم أن 


عضدم نمس الرزرة يلأ مكترية بهم لضي انما يز مات ارفك - بريطانية إضافية بشأن 
ب العسكري من دون إذن سابق من البرلمان ي كان 1 يجب إصدار هذا البافع لكن غراف 
يعن الكبر اأععماعا كبير اه بواستمر بت المتحادتات بالوتيرة نفسها 5 


في العام التالي ناقش الخطاون الفرنسيون والبريطانيون دور البحريتين» وقرّروا نقل 
الأسطول الفرنسي برمّته من بحر الشمال إلى البحر المتوسط؛ وانسحاب الأسطول البريطاني تماما 
تقريبا من البحر المتوسط» من أجل حماية الساحل الفرنسي من هجمات ألمانية. أعادت أساطيل 
بريطانياء وفرنساء وألمانيا تمركزها بأفضل طريقة ممكنة واستطاعت كل منها التركيز على حماية 
أراضيها. 
بعد وضع قطار العلاقات العسكرية مع فرنسا على السكة برغم أن غراي لم يوقع وثيقة واحدة 
ويقيث كلك الاتفاقياث الشقفية را اماه منتم وزير اللاو جيدطلى تطؤير عللاقاك أرلى مج 
الروس. تصوّر دورا مهما ل روسياء التي قد أضعفتها كثيرا الحرب مع اليابان في 1904 . عرض 
تعاونا بين فرنساء وبريطانياء وروسيا ضد الألمان» سيكون مدمرا ل ألمانيا في حال اندلاع حرب 
معها . وقعت الدولتان معاهدة في 31آب/ أغسطس 21907 حلتاموجبه عدة خلافات؛ وفي العام 


ع 


التاللي زار الملك البريطاني العاهل الروسئ برفقة شخصياها عسكرية بازوة في أثناء المناقشات 
التي أعقبت ذلك» حث البريطانيون الروس على تقوية قدراتهم العسكرية ليستطيعوا لعب دور 
حاسم على الساحة الدولية مع فرنسا وبريطانياء إفاتطلب الأمر ذَلَك. أوضح البريطانيون أنهم 


2 


كر قجران نشواب أزمة في سبعة أعوام أل تمائيقة إذا واصل الألمان بناء أسطولهم. وقد أوضح 
المسؤول البريطاني أن روسيا ستلعب دورا حاسماً في تلك الحال. رذ الرزوي بإيجاينة سنا علو 
وزير الخارجية البريطاني يتقدّم خطوة أخرى على طريق عزلة ألمانيا دبلوماسيا وعسكرياً. سيُرغم 
ذلك البلد على القتال على جبهتين ضد هؤلاء الأعداء الثلاثة الأقوياء في أي حربء التي 

ألمانيا فيها وستكون نتيجتها محتمة لكلا الطرفين. 

كانت هناك كتلتان متعارضتان في 1914 : الحلف الثلاني بين روسياء وفرنساء وبريطانيا العظمى؛ 
والتحالف الثلاثي بين ألمانياء والنمسا - المجر» وإيطاليا التي تعدٌ الحلقة الأضعف ولا يمكن 
الاعتماد عليها . كان واضحا للألمان أن التفوق سيكون كبيرا في بضعة أعوام؛ وأن الحرب ستكون 
ارقي نية. لهذا السبب بدأ الجيش الألماني الضغط لشن ضربة وقائية؛ في حين لا تزال لدى ألمانيا 
فرصة النصر في حرب عدت محتمة. فض كل نان المبيتشار والقيصر الالمازييق الم إفقة 
على هذا الطلب. 


بناء دريدنوت وتوسعة الأسطول الآلمانى 

في تلك الأثناء» كان توسيع ألمانيا بحريتّهاء الذي خطط له الأميرال تيربتز من أجل الدفاع 
عن البلاد من أي هجوم قد أثار بالتأكيد درجة من الخنوف لدى البريطانيين» أو لدى إمارة 
البحر على الأقل. 
في بداية القرن العشرين بدأت الحكومة البريطانية تهتم كثيراً بالقوة الاقتصادية الألمانية 


0 
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القانية شيرع دوخ سال يننا يضنيه دلالك وماذا 
سيحدث إذا قطعت ألمانيا إمدادات المواد الخام 
مق أريحاء الاير اطوازية منقللا فى ألفاء رنب # عش 
توسّع الأسطول الآلملى هذه المخاوف فأمرت 
الحكومة البريطانية بإجراء دراسات لاكتشاف ما 
قد يحدث. كان الاستنتاج أن كارثة كاملة ستحل 
إذا جحت ألمانيا في قطع الروابط بين بريطانيا 
ومستعمراتها ما وراء البحار. أدركوا من جهة 
قري أن الأيز هده طين على أللانيا أيضاء 
وقرّروا لهذا السبب حصار الموانئ الألمانية في حال 
نشوب حرب. بحلول 1907 كانت تلك الخطط قد 
5 وبرغم تناقضها التام مع القانون البحري 
جددي بريطاني يودع أسرته قبل أن يغادر إلى الجبهة. الذي وضعه البريطانيون بأنفسهم» إلا أنها عدت 
في 1909 «ضرورة عسكرية»). 

كا االأسوال متزفر هد اماق قرض : الريظافين عضاو على لاني واجدا بو انا 
الأسباب للاستمرار في توسيع الأسطولء وأنه إذا كانت البحرية الأخانية قويةكفاية فسيفكر 
البريظاقئوظمليًا بكلآن فرص حصار غليهم: لعي رأيه تأييدا واسع النطاق ٠‏ في ذلك الواقمشيه 
بدأ البريطانيون بناء دريدنوت؛ نوع جديد كليا من القن الررزية التق .تعد متطورة ندا 
لإحراز التفوق البحري ,ععايبر السرعة» والدرعء والتسليح. كانت البحرية البريطانية ستضمن 
تفوقها في المستقبل المنظور ببناء ذلك النوع من السفن. 

كان لذلك عواقب طبع وبداأواضصاً سباق السلم البحري مع أكَآنيا قذ بات محموماً. 
لتفادي الأمرء سعى البريطانيون آنذاك إلى عقد موتمر لنزع السلاح في لاهاي اقترحوا فيه 
خفض حجم كل الأساطيلء وفيه البحرية الملكية. ظاهرياً كانت تلك مبادرة إيجابية إنما 
ساذحة. بالمحصلة؛ يستطيع البريطانيون تدمير بعض السفن القديمة والاستعاضة عنها بعدد 
أقل وأكثر قوة من طراز دريدنوت. ش 
لم يكن مفاجتاً لهذا السبب أن ترفض ألمانيا الاقتراح البريطاني» خاصة بعد وصول شائعات 


عشية النزاع 


إلى الألمان عن المعاهدة الروسية - البريطانية في 1907 التي عدت حلفا بين الدولتين. بدأ 
الألان يشعرون بقلق بالغ» خاصة حين قام الرئيس الفرنسي بزيارة دولة إلى بريطانيا في 
8+» وبدأت الصحف الفرنسية تتكلم بعدها مباشرة على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية 
في المملكة المتحدة. لم تهدأ مخاوف الألمان حين زار الملك البريطاني روسيا في العام ذاته 
مع شخصيات عسكرية بارزة في حاشيته. وجعله الك بيشكوت ف غفذ الفاق عسكريئ 
فين الذولعين» ر أله أتانية نفسيها فاطة بازقياة دو أل محادية لها؛ ها زاك رغبة الأكاك يتقونية 
دفاعاتهم. 
استغلت إمارة البحر البريطانية مخاوف الشعب البريطاني من توسيع البحرية الألمانية للظفر 
بتمويل إضافي الخططها. في كانون الثاني/ يناير نشر تقرير أشار إلى أن ألمانيا لا تمتلك برنامج 
(دريدنوت») خاص بها فقطء إعما سيكون لديها إحدى وعشرون سفينة من هذا النوع في 
52 أبها لمان الوق على الأذاقتطلب الأمن أنوالا لبن قفنان سف در يدزويك إافة 
بحلول 1912. تعرّضت إمارة البحر لانتقاد من جهة غير متوقعة. عد تشرشل» الذي كان رئيس 
خلس التدارة فى ذلك الوقت» الاقتراح مُضللاً وجحاذل أنه هم ع نآراءذاك خلفية حربية.- 
عناسية بوضقها خزءا مر ميان خياليةو وأمكتزازيةة وضذاقية: كاف ذلك ديا اضيا حظ 
باهتمام بالغ وتأييد واسع النطاق من الصحافة. استمرت البحرية الملكية في نشر تحذيرات 
مثيرة للفلق عن القوة المترايدة للبحرية الألمانية: لكن زيف اذّعاءاتها كشف في 1912 حين لم 
تمتلك البحرية الألمانية إحدى وعشرين 
«دريدنوت»» إنما انتني عشرة فقط. 
في الواقع لم يشكل الأسطول الألمان 
تقنونا ابد البحرية لكي 

بات الانتقاد في بريطانيا بشأن 
مآل سباق التسلح البحري جديا 
فازمياة» وتسالت الصطاقة غلبا عن 
عدم وجود أفكار للتعاون بدلاً من م 
تغميق الأخعلافات بين الطرفين. كأن نت 


' 3 َ حلوت الفاكومة الريطانية فن معط أثانيا إلى النقرة بهذا النورع مى اللاعناية 
النقد حادا حداء ما جعل الحكومة لا الجوفاء. ١‏ 
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ملك خيارا آخر - على الأقل للاستهلاك المحلى - باستشناء محاولة خفض التوثّر بين البلدين. 
عندما اقترح الألمان أيضاً إجراء محادثات لتحسين العلاقات السيئة بين الدولتين في 1912» أرسل 
غراي؛ وزير اللنارسية البريطاق+هالدة#وزير ارب إل برلِينَ مرودا بتعليمات عشكةة أن يفره 
فقط النوايا الالمانية وألا يعقد أي وع هن الإطاتياع 

لدهش هالدن الكبير» استقبل بحفاوة بالغة في برلين. خصص القرصير روا مرخ واقنه 
للترحيب به؛ وقام المستشار الألماني بكل ما بوسعه للتوصل إلى حل معقول. طوّر كلا الجانبين 
اتفاق مبادئ» لكن هالدن كتب لاحقا أنه لم يذهب إلى برلين مزوّدا بتعليمات للتوصل إلى 
اتقاقية, اتظلبك مغل تلاق اللقظوة استعدادا أكبر كير أل لكان هندقه كان التو ثق من إمكاتية عقدد 
مثل ذلك الاتفاق. لم يعرف ما سيكون عليه رد فعل الحكومة البريطانية» إنما عد المحادثات 

للأسف» وضع غرايء المصدوم على الأرجح من بحاح هالدن» عقبات على الطريق وقدم 
عدداً من المطالب الجديدة وأبّل ردّه. أدّى هذا التكتيك إلى إحباط كبير لدى القيصر الألماني 
الذي أدرك أن البريطانيين لا يأخذون المقترحات الألمانية» أو استعدادهم التوصل إلى تسوية, 
على محمل الجد. لم ينتج شيء في نهاية المطاف من التطوّرات التي قد نقلها هالدن بإيجابية. 
كان عناد غراي - الذي أطلع السفير الفرنسي على الزيارة وطمأنه بأنها لن تغير العلاقات مع 
فرنسا بغض النظر عن نتيجتها - العقبة الرئيسة. لقد أهدرت بريطانيا فرصة ممتازة لتخفيف 
التوتر في العال. 

اسعمر سباق التسلح بين البلدين على أشدّى فى حين انخفض احتمال تحقيق السلام بحو 
باتحرظة باقهاء لوقت 


صربيا بوصفها مصدرا للتوتر. واغتيال الكسندر أوبريتوفيتس 
عتدما ازذاة التوثر في الساحة الدبلوماسية الدولية» بات الوضع في البلقان أكثر هشاشة. 
بعد تمرّدّي 1800 و1807 اللذين مح الصرب في أثنائهما في المتداضض دي من نير الحكم 
التركي» خضعت البلاد مرة أخرى لسيطرة الأتراك في 1812 . أرغم العاهل الروسي السلطان 
التركي على منح الصرب حكما ذاتياً في 1829 ونتيجة ذلك زاد نفوذهم تدريجياً. في 1867 
بجح الملك ميلان أو قريتوفيدش: الحاكم الصربي ف ذلك الوقت» وومساعدة من النمساويين 


أحزن الاغتيال المروّع ل ألكسندر؛ ملك صربيا مع الملكة العالم بأسره. يظهر خلفه الملك بيتر كاراديورفيتش في هذه الصورة في 1903. 


سعى إلى إنشاء صربيا الكبرى وتحالف مع روسيا. 


- المجريين» في إخرا لعزت لجركيدمو صوها نل ايشم وروغي :| عرالبلوك اسه ستعادته» 
إلا أنها بقيت تعتمد اقتصاديا على الإمبراطورية النمساوية - المجرية. ؛ د عامل 
الفمساوررين >" ريون يصرياكلى العامة واستفادوا 00-6 ضعف الملك 
ميا 8 أوير ينوافيعةن«ااروهاد بالستخطيردق ققضينة القبعية #اتتمريو كا وتحيكات كير من الأنبيفائقن 
والمكائد. أرغهوميادق عللي«القاوكمع رو بالود فى 1859 لمطليحة راب ألكتععدر» لك زإمن 
شابه أباه فما ظلم». تبنى ألكسندر سياسات والده ذاتها فيما يخص الإمبراطورية النمساوية 
- المجرية» التي لم تجعله محبوبا. في أثناء انقلاب نقُذه ضباط من الجيش في حزيران/ يونيو 
3 اغتيل بطريقة وحشية» إلى جانب زوجته ووزير الحرب؛ ما وضع حدا لحكم أسرة 
أووريوفعدىن كاف هال ساورووون»فك نك «الااسقالهب سيراه لذ اهتوزاا أن اتكورن التقادة اللتدهدة 
شاكرة لهم لكن خاب أملهم حقاًء إذ إن حاكماً جديداً اعتلى العرش الصربي بعد ثمانية أيام 
قط كفل 
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كان ذلك هو بيتر كاراديورفيتش البالغ من العمر ستين عاما والعائد من المنفى في جنيف؛ 
النتي اعترقث ب زوسيا فير رأدت. سرب عب الل وغير نابي مرا اسه فق 


متحتّسة للمساعدة. ازداد الفرة بواج يبي المساويين 
- المجريين حين فككت صربيا ببطء صلاتها الاقتصادية بالإمبراطورية النمساوية - المجرية 
ما ألغى سيطرة تلك الدولة على كل التجارة والصادرات الصربية. رد النمساويون - المجريون 
بقوة على محاوللات الاستقلال الاقتصادي تلك» وخاوتوا ذق.ها في وسعهم لاعادة التبعية 
الاقتصادية الصربية» وتأكيد الوضع المميز الذي قد تمتّعوا به سابقا. 


نشبت (حرب الخنازير» في 1906) 
ونح الصرب بعد ذلك في تصدير أهم 
بضائعهم مباشرة إلى أسواق في فرنساء 
وألمانيا» وإيطالياء ومصرء وبلغارياء 
من دون المرور بين أيدي النمساويين 
- المجريين. كان هذا يعني نهاية أكيدة 
لاحسكار النتمساؤيين, - الجريين 
للتجارة الصربية. 

بعد أن بحح بيتر في كسب استقلال 
اقتصادي لبلاده من النمساويين ٍ 
الجر يون فال أأيضا ساناض معاقية 
لتلك الأمة. 

كانت البوسنة والهرسك سلاحه؛ 
يمعنى السيطرة على ذلك البلد الذي 
حكمه الأتراك سابقاء ومن ثم 
جز من امسا الهو عرب 


مقررات موؤاغعر 5 عاشت أعداد 
كبيرة من السلافيين في ذللكة البلئكة 


بدا ير 7ن فى نو قور الخلاف والضغط لتوحيدها مع صربياء ذاعياً إلى عيش كل 


السلافيين في دولة واحدة. بات الجيش 
وا حكومة والشعب الصربي متحمّسين 
لتبني هذه الفكرة, وأبدت روسيا اهتمامها 
ارب برؤية الطموحات الصربية توتي أكلها 
0 وأيّدتهم بقوة. 

تغير الوضع في البلقان لهذا السبب 
نحو تداعي النمسا - المجر بعد تولي 
المللكديتز كارادير رقع العرة . قورت 
الإمبراطورية حليفاً أيضاً في صربياء في 
4 حين ازداد كثيراً النفوذ الروسي في البلقان. 

2٠00000‏ كانت بذور نزاع مستقبلي قد ررعت 

000 2 اتذالقع و بدأت الإمبراطورية النمساوية - 
3 المجرية تخشى على سلامة حدودها. له 
ور ذلك كماسغرف من فرا, 
ْ لشأيف عدالاقايك و ثيقة انل اكبيق روسها 
وصربيا حملت بين طياتها خطرا وجوديا 
10 ا ل يني 0# على دبمومة الإمبراطورية النمساوية - 
ألكسندر؛ ولي العهد الصربي, وملك يوغسلافيا لاحقا. المجرية» وكذلك السلام الأوروبي. 


كان أصغر نزاع في البلقان سيؤدي 
إلى عواقب كارثية نتيجة سلسلة من التحالفات. بدت طموحات صربيا كبيرة بتكوين وطن 
صربي واسع يضم كل السلافيين. كان إقليم البوسنة والهرسك تحت حكم النمسا - المجرء إنما 
يضم داخل حدوده عدة ملايين من السلافيين الذين تأثروا بازدياد بالدعاية والتحريض الصربيين 
المتواصلين. بدت روسياء التي أرادت الحفاظ على منزلتهاء سعيدة بالسماح ل صربيا بالتمادي 
في طلبها؛ لأن ذلك بات مصدراً مستمراً لعدم الاستقرار ومضرًاً بمكانة النمسا - المجرء التي 
أرادت أن تكون قوة رئيسة في البلقان. بدا أن كل ظروف نشوب نزاع كبير متوافرة» وضمنّ 
التوثرُ وجودٌ تهديد صامت متواصل. 
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أمسكت روسيا بوضوح بكل الأوراق» ول يكن عليها إلا دعم طموحات الصرب في 


إننشفاءصربيا: الكبرق لجصضدات» الشزؤازةة التى .سعشعل ذلك الدرا ع :«سيطول »زا بإ «صرربيا 


والإمبراطورية النمساوية - المجرية ألمانيا أيضاً؛ لأن التحالف يجبرها على تقديم الدعم لها. 
ستنضم فرنساء وربما بريطانياء إلى روسيا إذا اضطر ذلك البلد إلى دخول نزاع مع النمسا - 
الج يفا ونا سعشععان ]وروي كلهنا لبا ارو ردك افصو جد . 

كان هذا تحديدا ما قد تخيّله رجال دولة مختلفون في فرنسا وروسيا حين عقدوا تحالفهم 
وسمّوا إلى ضم بريطانياإليهم أيضا #وحوونج ا زتعي بدا ارس يفعيناية 1ع موسا زاك 
د قهم على المانياء سيخسر ذلك البلد بالتأكيد مثل تلك الحرب» وستستعيد فرنسا الألزاس- 
اللورين ستحظى روسيا بطريقها الخاص إلى البحر المتوسطء وتبقى قوة ة موثرة في البلقان؛ 
وسيتخلص البريطانيون من منافس هدّد أن يصبح أقوى منهم اقتصادياً وسياسياً. كان ممكناً 
رؤية حوافز دول الحلف بوضوح. 
طبعاً كانت تلك الحرب ستندلع حين يكون الحلفاء مستعدين تماماً لهاء وستجعلهم آنذاك 


بوتنبيك؛ القائد والزعيم الصربي في 14 19 . 


نيكولاس ملك الجبل الأسود الذي انضم إلى روسيا وصربيا في الحرب. 


فقط يحققون ما يصبون إليه. قدروا أن ذلك سيستغرق عذة أعوام» وحددوا عام 1917 على 
الأرجححء وبدا ضبروويا فى ارك الوقت التحكم بعدم الاستقرار في البلقان قدر المستطاع, 
والاستعداد للحرب. 

نشأحزب متطرّف جديد في صربيا ليكون منسجما مع ذلك العصر بأموال وتأييد روسيّين 
وقدّم بين أشياء أخرى دعما الحركات ثورية في النمسا - المجر والبوسفة ب الب مداكن اايعضييف 
جمعيات ومنظمات أخرى إضافة إلى هذا الحزرب بهدف الترويج لفكرة صربيا الكبرى بين 
السلافيين» وفيها نارودنا أودبرانا الدفاع القومي ويوديني إيلي سمرت أو «الكف الأسود». 
كانت هذه المجموعة الأخيرة: بقيادة رئيس اسشحارالت افيش .العقيله معتر يفيفش ع الأقار 
خطراً لاعتمادها الإرهاب سلاحاً رئيسا لها. أقسم أفرادها على عهد عنييك الو للعو السيزية 
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زاف 
لوث 


وتيظة" صرينا علنا آانذاك كل قوتها نحو العدوان» والتحريضء والإرهاب ضد 
السبراطررية السسامة + اله وةواء قلوميقها وريهاندرا . وصل عدد الهجمات والأعمال 
الإرهابية في البوسنة والهرسك إلى مستويات غير مسبوقة» وباتت صربيا سر عا 225 
حقيقيا لذلك العرش. لقد أمسى الوضع متأزما إلى أقصى الحدود. 
في 1908 قرّر أهرنثال؛ وزير خارجية النمسا - المجر (1906-1912)» فعل شيء بشأن ذلك» 
وتواصل مع نظيره الروسي أسولسكي وأبلغه أن النمسا - المجر قد قرّرت ضْمٌّ البوسنة 
والهرسك حتى يستطيع جيشها فرض النظام فيها. مقابل التعاون الروسي» عرض أن تحصل 
زوسيا غلى لف من لقتو الجطلس ,يفك للد ربشليل و البوستتور البيفي الخرية الرؤبعة. 

قبل أسولسكي العرضء لكن اقترح تنظيم موتمر دولي أولا لمناقشة قشة تلك القضايا. كان قد 
أرسل توًا ردّه حين أعلن أهرنثال عن الضم» ودخلت القوات النمساوية - المجرية الإقليم. 
لم تكن أيٌٍّ من القوى العظمى الأخرى مهتمة إطلاقاًمثل ذلك الموؤتمر» لذا أسقط في يدي 
أسولسكي» وحظيت النمسا - المجر بفرصة لفعل ما تريد. 
في صربيا رأوا طموحاتهم بإقامة دولتهم الكبرى تتلاشى فجأة» واستشاطوا غضبا وهدّدوا 
حتى بإشعال حرب. منع تدخل القوى العظمى نشوب نزاع وأرغمت صربيا على قبول 
لضم. نتيجة ذلك» عملت روسيا وصربيا آنذاك بتعاون أوثق مع بعضهماء وبانت الكراهية 

نهو اليساويت - الجريين أكثر وضرها. في حربّي البلقان اللتين نشبتا لاحقا في 1912 
و1913 تغيّر الوضع السياسي في المنطقة محددا. تكوّنت كتلة سلافية جعلت صربيا تتوسّعء 
وتحالفت رومانيا (وإن يكن سرا) مع روسيا وصربياء في حين قبلت بلغاريا الضعيفة اليد 
الممدودة من النمسا - المجر ووقفت إلى جانبها. 


ازمة1914 
التوتر يزدادء وأوروبا تحشد قواتها 


موقف الإمبراطورية النمساوية - المجرية وروسيا 


كما قد رأينا» لقد ضعف موقف الإمبراطورية النمساوية - المجرية بعد حربّي البلقان. وجدت 
تلك الدولة نفسها انذاك تواجه كتلة سلافية معادية لها تهيمن عليها القيادة الروسية؛ التي 
فعلت كل ما بوسعها لإيقاظ القومية الصربية» وزيادة التوتر في البلقان. كان التحريض الصربي 
قد أزم الموقف في البوسنة والهرسكء وتنالت هجمات واغتيالات متبادلة على مدار الساعة؛ 
ما جعل الحكومة البوسنية تعلن أن اتخاذ أشد الإجراءات صرامة كفيل وحده بإنقاذ البلاد 
من الكارثة. بات وضع الإمبراطورية النمساوية - المجرية على أنها قوة عظمى» وسلامة 
الإمبراطور أيضاء موضع شك آنذاك؛ وبدأت الحكومة التفكير في الإجراءات الملائمة» مع 
قيام القائد العام الجترال كونارد فون هوتزندورف بالضغط من أجل التعبئة العامة وغزو 
صربيا؛ لوضع حدذ للنظام الإرهابي هناك. كانت وجهة نظره أنه لا يمكن «تقويم» صربيا 
إلا بقوة السلاح» وأن الانتظار سيزيد فقط من الدعم الروسي لصربيا. قال إنهم يجب أن 
يهاجموا في الحال» خاصة أن روسيا لم تكن مستعدة بعد للحرب. 

يظهر تحليل هوترندورف للأمور أن الموقف كان عصيباً جداً. قال إن الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية مهددة من الداخل والخارج على حد سواء. نشأت معارضة داخلية من 
مجموعات عرقية في البوسنة: الصرب الذين أرادوا الانضمام إلى صربياء والتشيك الذين أرادوا 
فولة مسقا والمسلموق الذين أرافوا آن يكونر ا جوءا هن تركياء والسيحيوق الذي أراذذا 
البقاء جزءا من الإمبراطورية النمساوية - المجرية. حدث اضطراب أيضا في الجزء المجري من 
ذلك الإقليم. 


مقابل: أرشدوق النمسا-المجر فرانز فرديناند مع أسرته. اغتيل في أثناء زيارة إلى البوسنة في 14 19. 
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صورة فريدة للأرشدوق في أثناء مناورات في البوسنة في 27 حزيران/ 


5 


يونيو 14 19. قبل عدة 


أيام من اغتياله. 


أزمة 1914 


جاءت التهديدات الخارجية من: 


جهود روسيا لكسب نفوذ فى القسطنطينية» ولعب دور رائد فى البلقان» 


إيطاليا التى أرادت الاستيلاء على أجزاء من الأراضى النمساوية - المجرية 
على الحدود الإيطالية» وفرض هيمنتها في الأدرياتيكي. 
صربيا وجهودها لإنشاء الوطن الصربي الكبير» ولجوؤها إلى تحريض 


صرب البوسنة والهرسك لتحقيق ذ 


ل 


رومانيا ورغبتها في ضم إقليم الناطقين بالرومانية من الإمبراطورية 


النمساوية>“المجرية. 


فرنسا والعدائية العلنية المتزايدة منها تحاه حليفتهم ألمانيا. 
رسم فون هوترندورف بوضوح لوحة كتثيبة جدا ل النمسا - المجر لا 


526 وصفها بالوردية. كانت 
المشكلات تتراكم» ولا يمكن أن 
يحلها إلا رجل دولة حكيم جدا. 
برز تساؤل عن وجود مثل رجل 
الدولة ذاك لدى النمساويين - 
المجريبن. 

فى تلك الأثناء» كانت روسيا 
دروك تماماًا الشسكالاقت الى تواجه 
ال د الممجر؛ لأنها كانت 
نتيجة مباشرة للسياسات التي قد 
التورديقة” بوالهر سات لبر .مواقا 
1 أسولسكي وزير الخارجية الروسي 
تماما. شعر أنه خدع شخصيا بتلك 


القائد العام النمساوي-المجري., المشير كونراد فون هوتزندورف 
(1995-1859). حث باشمرار على شن حزب ند ابقطالنا 
وصربيا. عندما اندلعت الحرب في 1914 لم يكن جيشه مستعدا 
لهاء وتأخر نشر الجنود. 


أزمة 1914 ظ 
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«(الخيانة»» كما وصفهاء من أهرنثال, وفعل كل ما بوسعه للحد من الأضرار. في 9 بدأ 
مناقشات مع بلغاريا ووقع اتفاقا عسكرياً معهاء يقول البند الخامس منه: «في ضوء حقيقة 
بمراكا اتنب لإا التسرب السنليايا في يولى ابقفاضه كريب بنداين اليه يوساو 
يبمكن تحقيق ذلك إلا عبر نتيجة إيجابية الحرب مع ألمانيا والنمسا - المجر .. هذا مشر 
واضح على خطط روسيا المستقبلية. 

في تشرين الأول من ذلك العام قرّر أسولسكي عقد معاهدة سرّية إضافية مع إيطالياء 
اعترفت فيها كلتا الدولتين ممجال نفوذ الأخرى؛ ما أوهن التحالف الثلاثي. بات .مقدور 
أسولسكي أن يشعر بالرضا. لقد وضع الأساسات لعوامل إضعاف التحالف الثلاثي وقوّى 
الموقف الروسي في البلقان. بالنسبة إليه, م يكن تكفا تفادي نشوب الحرب الأوروبية 
الليشفيلية ؛ أو «حربه» كما وصفها حين اندلعت. غادر إلى باريس حيث تابع جهوده بوصفه 
سقيرا زوسيا ضاك فى التحضير اللسررتك: 

حل سازونوف محل أسولسكي في منصب وزير الخارجية الروسي. وقد انتهج السياسات 
نفسها إلى حد كبير. حاول تشكيل رابطة البلقان تحت العباءة الروسية واستطاع تقوية 


بريدسيب؛ قاتل فرانز فرديناند. مات في السجن نتيجة مرض السل. 


العاقاك يرن رياو طلقارية كان أيضي خلس 
التحالف بين صربيا والجبل الأسود الذي 
قوّى رابطة البلقان. أدت حربا البلقان إلى 
فرط عقد هذه الرابطة حين تواجهت صربيا 
وبلغارياء وغزا البلغاريون الصرب بنحو غير * 
متوقع. تعرّضت قواتهم إلى هزعة شائنة ما | 
جعل بلغاريا الضعيفة تدير ظهرها ل روسيا 
وتقبا؛ شأكرة اليك الإندودة مين التمساويين 
- المجريين. لكن النمسا - المجر لم تحقق 
الكون وه عتاة أن ولقارها سيت باينا 
وخرجت تقريبا من الصراع. جح سازونوف ١.‏ #إو .20 
فعلاً في إخراج الرومانيين - الذين ساعدوا المت ل »| ا 1 
الفيرف" قبل البلقارييق “سس ين التجالك | : 
الثلاني . عقدت رومانيا يا معاهدة عسكرية امحييون كابرينوفيك وغرابيز, اللذان خططا لاغتيال فرانز 
وسياسية مع النمسا - المجر في 1883» لكن 

عندما نشبت الحرب في 1914 أعلنت رومانيا 

الحياد» لتنضم لاحقاً إلى الحلف الثلائي. عمل سازونوف أيضاً على قضايا البحرية. إضافة إلى 
المعاهدة العسكرية القائمة» عقدت روسيا آنذاك اتفاقاً بحرياً مع الفرنسيين في 16 تموز/ يوليو 
2؛» تضمّن إعادة نشر أسطول كلا البلدين. 

في تلك الأثناء» اندلعت أعمال شغب ضمن البوسنة والهرسك على نطاق واسع مرة أخرى؛ 
وأعلنت الحكومة البوسنية أنه لا يمكن تفادي الكارثة انذاك إلا بتدخل عسكري مباشر. في 
ظل تلك الخلفية قام وريث العرش النمساوي - المجري؛ الأرشدوق فرانز فرديناند وزوجته 
صوفي بزيارة رسمية دامت عذة أيام إلى البوسنة والهرسك في 25 حزيران/ يونيو 1914؛ 
لمشاهدة مناورات سنوية. أشعلت تلك الزيارة الفتيل الذي فجّر البارود فى البلقان» وستحصد 
قر الاق اتدلمع سمي لال كلاق الذزث بالبرية الاق ْ 
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الاغتيال في سراييفو والعواقب المدفرة 
على السلم العالمي 


اغتيل الأرشدوق فرانز فرديناند» وريث العرش النمساوي - المجري» وزوجته صوفي» في 
أثناء جولة بالعربة في أرجاء سراييفو في 28 حزيران/ يونيو 1914. من الذين قاموا بالاغتيال» 
وماذا كانت دوافعهم؟ 

بدأ ذلك الحدثء الشرارة التي أشعلت الحرب العالمية الأولى» في قرية ساباك على نهر سافا. 
وصل ثلاثة طلاب بوسنيين شبان» هم برينسيب» وغرابيز» وكابرينوفيك إلى ميناء البلدة الصغير 
على متن مركب من بلغراد في صباح 28 أيار/ مايو 1914 حيث اتصلوا مع بوبوفيتش؛ عضو 
المجموعة الصربية السرّية المسمّاة «الكف الأسود»». التنظيم الإرهابي الذي سعى إلى توحيد 
البوسنة والهرسك مع صربيا. كانت «الكف الأسود) التنظيم الرئيس خلف أعمال 

إرهابية وحالات شغب في البوسئة» وقد أقسم أعضاؤها سرأ على الصمت حتى الموت. كان 
التنظيم متأصلاً آنذاك مع وجود أعضاء في أعلى المراتب السياسية والعسكرية» بقيادة العقيد 
الصربي دكتريفيتش من جهاز الاستخبارات 
الذي اشترك سابقاً في التخطيط لاغيتال الزوجين 
الملحكون السصرمين: 

واجه الطلاب الثلاثة مشكلة نتيجة شغبهم 
ونشاطاتهم المعادية للئمسا - المجر, وهربوا 
إلى صربيا لتفادي الاعتقال. برغم دخولهم غير 
الشرعي إلا أنهم لم يواجهوا صعوبات جمّة في 
صربياء وانضموا محدداً بسرعة إلى مجموعات 
فوضوية هناك. عندما انتشر نبأ زيارة الأرشدوق 


في بلغراد» رأوا في ذلك فرصة لا تَعوّض لإثبات 
ولائهم لوطن أجدادهم وضرب الإمبراطورية 
التممسالالة: > المجرية القى يكرهونهنا: والدس 


دام كم فرائز جووبك: ,إمبرافلور العنبناك الاكر '(18910+ 
خطة اغتيال فرائنز فرذيناتك: وبدا العمل لتنفيذها. 6) 68 عاماً متواصلة. عارض الحرب مع صربياء وقد 
أصدر على مضض الأمر بالتعبئة العامة. 
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لفقي و8 


الأرشدوق فرانر فرديناند وزوجته صوفي يصلان إلى دار البلدية في سراييفو. 


تواصل هؤلاء بسرعة مع الرائد يانكوفيتش؛ الساعد الأيمن للعقيد دمتريفيتش» الذي 
زودهم بأسلحة وذخيرة وتوثق من تدربيهم على استخدامها. رتب لهم عبور الحدود إلى 
البوسنة من دون صعوبات» وجعلهه يعر اصناوة هم بوي و شيش الذي تلقى أمر أ بعساعناتهيم: 
من جانبه» زودهم بوبوفيتش برسالة توصية إلى مدير الجمارك عند أقرب نقطة حدودية من 
لوزنيكاء الدع بوفانوشعشروالعضى أيضافي الك الأسوة »الذي يناعد هدم افى عبوز الخدوة 
مع البوسنة عبر توزلا. وصل الطلاب الثلاثة إلى سراييفو في 6 حزيران/ يونيو» حيث أقاموا مع 
أسرهم. التقى برينسيب صديقه إيليك؛ الثائر أيضأء وكشف له خطة اغتيال الأرشدوق. في 
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560 


أثناء الأسابيع التالية» ناقش المتامرون الاغتيال» مع الأخذ بالحسبان سلسلة من السيناريوهات 
المختلفة. 


نشر برنامج الزيارة في الصحف في 27 حزيران/ يونيو» قبل يوم فقط من وصول الأرشدوق. 
توسّع الفريق في ذلك الوقتء بانضمام ثلاثة رجال آخرين والتقوا جميعا في أماكن مختلفة. 
بعد أن بات البرنامج معروفا قرّروا الترئئص في الطريق» وانتهاز فرصة سانحة لاستعمال 


5-95 


سََ 


أسلحتهم. حل اليوم التالي» الموافق الأحد 28 حزيران/ يونيو 1914» ووصل فرانز فرديناند 
إلى سراييفو في الصباح على متن قطار» ونقل بسيارة إلى دار البلدية لاستقباله هناك. ازدحم 
الجمهور على الطريق وبينهم المتامرون الستة الذين وقفوا بعيدين عن بعضهم. إضافة إلى 
أسلحتهم» كان بحوزة كل منهم قارورة صغيرة من سيانيد البوتاسيوم تحسّبا لفشل محاولة 


الاغتيال» والقبض عليهم. 


فد جا 
+ 


الأرشدوق فرانز فرديناند وزوجته يغادران دار البلدية للشروع في رحلتهما الأخيرة. 


أزمة 1914 


تحاوز الموكب كابرينوفيك الذي نزع مسمار قنبلة يدوية من دون تردد ورماها في اتحاه 
برد رلك ابلا عي الل ارين سرحي تبن اسار ل ابم أن 
كمأو الارورة الي أرقت صتويتيا فجي الكان رق |4 العو سيوه 1 طلل غالة 

0771700 
ركابهاء لكن سائقه زاد السرعة فوراء متجاوزا برينسيب وغرابيز اللذين أصبحا بعيدين جداء 
وغ يعدسددوارهيا نعل ني لقد فشلت المحاولة» وقرّر فرانز فرديناند مواصلة برنايحه كما 
1100 . بعد زيارة قصيرة إلى دار البلدية» عاد وزوجته إلى السيارة ليتجها إلى المستشفى 
لعسكري ويزورا الجرحى. تجحاوزت سيارته آنذاك البقعة النى كان برينسيب لا يزال موجوداً 
فيهاء فشهر مسدسه وأطلق عدة أعيرة نارية تحاه الأرشدوق وزوجتة. أصابت الرصاصاات 
الهدف وتوفيت صوفي فورا تقريباء وتبعها فرانز فرديناند بعد وقت قصير. اعتقل كل 
المتامرين» لكن بعد أن حققوا مرادهم. 

أشعل اغتيال فرانز فرديناند العالم» واختفت إمبراطوريات وممالك» وفقد ملايين حياتهم 
في صراع دام أربعة أعوام» ومهّد الطريق لنزاع أشد خطورة بات يُعرف باسم الحرب العالمية 
الثانية. 


رد فعل القوى العظمى. 
وتأخر تعبئة الجيش النمساوي ' 
المجري 

أحدث اغتيال وريث العرش النمساوي - 
المجري صدمة كبيرة في كل أرجاء العالم» ولو 
أن الشيدن التمساؤي - المجرئ افك غوأ ضويا 
ففى تلك اللحظة؛ لما اعترضت أي من القوى 
الرقسك إننا'ل نلك ال شوم 

يبدو أن قوات النمسا - المجر لم تكن جاهزة | 


بريدسيب, الذي أطلق الأعيرة القاتلة. 
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إطلاقاً للمعركة. برغم تبادل أطراف الحديث عن حرب استباقية طوال أعوام؛ إلا أنهم لم يكونوا 
في موقف يستطيعون فيه الرد مباشرة» حين حانت اللحظة الملائمة. فشلت النمسا - المجر تماما 
وأهدرت فرصة فريدة لتحقيق أهدافها الخاصة بصربيا من دون الاستفادة منها. بدلا من ذلك 
9ط أ ا ا 0 
ولتسيوكا اضل اوويوةنراضو ب وسرع: 

منح هذا التأخير العالم وقتأ ليتعافى اا اي ا 
النمساويين -- المجريين مجدداء وانتقلت المبادرة إلى خصومهم. بعد يوم من الاغتيال» طلب : 
الجترال فون هوتزندورف التعبئة العامة» لكن الإمبراطور رفض ذلكء» ودون القائد العام في 


محر الو الغسلسية العتزررروية خبراتريجزردة نكا بالعمل رالتطانتية الوسعده عرزي 


من رئيس الوزراء المجري تيساء الذي أراد أولاً رؤية دليل على تواطو الحكومة الصربية في 
الاغتيال. ظنَّ أيضا أن توقيت الحرب مع صربيا غير ملام إطلاقا؛ لأنه خشي ألا تلتزم إيطاليا 
اطي ووو صو لواب : ليح وم يكن سات مع ا 0 


استنتج وزير الخارجية برتشتولد أن السياسة الخارجية الحذرة التي انتهجها لم تكن مثمرة 


موكب جنازة الزوجين الملكيين في تريستي في آب/ أغسطس 14 19. 
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أو مفيدة. لقد عارض باستمرار القائد العام حين دعا إلى شن حرب وقائية. في أثناء كلتا حربّي 
اللكانا» عي ع لاشظرالامكايد ا نا منص الضرضا روالرزوس حوبي إجحر ءالكوو ايك حوره بوم يعد 
نعي ايد لحم بيدا ينوي ب . خشي 

تففولك .من أن تكوق ذولفه الاقه حل اللانسة عه غباي اتركيا تقرييا حكن أررويا: اذاه 
0 
الضروري خلع النظام الصربي؛ لأنه المصدر الرئيس للمكائد ضد النمسا - المجر. 

يكن برتشتولد وحده من تبنى وجهة النظر تلك» فقد توصّل فرانز جوزيف؛ الإمبراطور 
العجوز المحب للسلام إك الاستنتاج ذاته برغم تو كيده المتواصل توخي أقصى درجات 
الجذر. كنيب الأميراظور إلى حليفه القيصر الألماني فيلهلم الثاني معبّراً عن رأيه بأنه لم يعد مكنا 
السكوت على الوضع. اتهم الصرب بالقيام بنشاطات في محاولة لتوحيد كل أفراد شعبهم؛ ما 
سيقود بالتأكيد إلى نزاع مع بلاده» وأن صربيا أضحت مصدر تهديد مستمر للملكية. أنهي 
كتابه بتقديم طلب رسمي للحصول على مساعدة ألمانيا في الحرب القادمة» وأرسل وفدا إلى 
برلين بقيادة الكونت هويوس لتعزيز الطلب. 


استقبل القيصر فيلهلم الثاني الكونت هويوس في 5 تموز/ يوليو» وأخبره أن ألمانيا لن تنخلى عن 
حليفهاء ووجهه به اثارت مع ار كاي كال اداه إلى 5 بشيء نيدي 


بحي 4 1 5 / 
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600 


لأن العام يشعر بالرعب من الاغتيال المروّ ع ويتعاطف مع الدولة النمساوية - المجرية. قال 
أرضا إن .ؤائق أن روسقاالن تعفغل» لأنها بست سنعدة إطلاكاً للحري». أكه المستشار 
الألماني في رسالة مؤرّخة 6 تموز/ يوليو أن ألمانيا مقتنعة بالخطر الذي تواجهه حليفتهاء وتقف 
غاقها وتؤيدها, دك 'السعتار أيضا على اتبقاخ إجراة بسرعة: سد هاه ارد لاك 
بأنها «تفويض مطلق» من ألمانيا ل النمساويين - ١‏ 
المجريين. ظ 
في فييناء عدوا رحلة الوفد إلى ألمانيا ناجحة جد ا 
وأبلغ برتشتولد اجتماعا لمجلس الوزراء في 7 2 
قزرا بوليو والدعم الأمائن اقترح أن يدحظوا متربيا: ٠‏ 


«لكن روسيا فعلت كل ما بوسعها لتوحيد البلقان 71١/‏ 
لتستخدم هذا لاحقاً ضد العرش الثنائي النمساوي | ا | 
المجرين).. #اتحه الخرب متمق كما قال 25] | 
والأوضاح ستزداد سوءً. عارض رئيس الوزراء أ 


المجحري مره أنهرق ذلك» وطالب أل يجري صم برتشتولد؛ رئيس الوزراء النمساوي - المجري. اتخذ قرار 
إعلان الحرب على صربيا حتى إذا أذى ذلك إلى اندلاع نزاع 
أوسع نطاقاً. 


أي أراض صربية؛ في حال نشوب الحرب. انقهع 
الاجتماع من دون اتخاذ قرار حاسم. 
حت برتشتولد الإمبراطور على إصدار إنذار نهائي للحكومة الصربية» لكن الأخير رفض؛ 
لأنه عدٌ أن الوسائل الدبلوماسية لم ُستنفد بعد مع عدم وجود دليل قاطع على تورّط الحكومة 
الصورية. لج سسالوابرتة نشتولد وصمّم على إصدار الإنذار بنفسه؛ وأبلغ السفير الألماني شفهيا 
بالمطالب التي يقترح تقديمها إلى الصرب» من : أرسل:ديلوهاسيا رفيع المسقرك» إلى «صعربيا 
للتوثق من الأمورء والبحث عن دليل على التواطو الصربي في المؤامرة. 

في تلك الأثناء» ازداد التوتر داخل النمسا - المجر بسرعة» وعملت الصحافة خاصةء 
على زيادة التحريضء ونشرت مقابلة أجراها صحافي بلغاري مع السفير الروسي في بلغراد. 
أعلن فيها الأخير أنه إذا وضعت صربيا يديها على البوسنة والهرسكء فإن بلغاريا يمكن أن 
تحصل على مقدونيا. كان لذلك المقال تأثير كبير على تيساء الذي بدأ نتيجة الضغط المتزايد 
عليه يتخلى ببطء؛ إنما بثبات؛ عن موقفه الصارم. 
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الإمبراطور العجو 


3 


فرائز جو 


3 


حفل استقبال 


في 


75 
فينا 
هوهو 


دعا برتشتولد إلى اجتماع آخر لمجلس الوزراء في 14 تموز/ يوليوء وفي تلك المرة وافق تيسا 
على إعلاناخرب صند صربيا يشزوط بمعينة. حاف على مطالنه بألا يجري ضم أي أراض 


قرّر المجتمعون بالإحماع إصدار إنذار نهائي إلى صربيا. كانت موافقة تيسا حاسمة» وقد 
فعل حتى ذلك الوقت كل شيء ممكن لمنع نشوب حرب. تدل حقيقة موافقته أخيراء بعد أن 
غاروضن [١‏ أمويطوزاه برضب الضهظ املقو على هتفه :إل أن ليسا لمجو ل تقر راشين حريكت 
على صربيا بطريقة متعجرفة؛ أو من دون تفكير متأن. غيّر كل من الإمبراطور وتيسا رأيهما 
في اللحظة الأخيرة» إنما ليس قبل أن يقتنع كلاهما بضرورة مثل ذلك القرار. بالنسبة إليهماء 
كان الخيار بين مملكتهما الثنائية أو الحرب» وذلك لم يكن أمرا سهلا. 


بات النص النهائي للإنذار النمساوي - المجري إلى صربيا جاهزا في 19 تموز/ يوليو» وتضمّن 


الإنذار النهائكى من فيينا 


السفير النمساوي-المجري أخيرا الانذار النهائي في بلغراد الذي أدّى إلى نشوب الحرب الكبرى في 23 تهوز/ يوليو 1914. 


حشد متحمس لدى اندلاع الحرب في شارع «نحت أشجار الريزفون». 


مطالب شديدة القسوة» توقع الجميع أن ترفضها تلك الدولة. كانت إحدى البنود تنص على 
متع الدولة النمساوية - المجرية بحق إجراء تحقيق خاص بها على التراب الصربي. م يكن 
ممكناً أن تقبل أي دولة مستقلة تحترم نفسها.مثل ذلك الطلب. سه ثقة أبدا بالتعهّدات 
الصربية. وبدا أن الإنذار يجعل الحرب محتمة. 5 الرسالة التي تضم الإنذار إلى ليه 
القيواحيب«النفاظة 6 فياه ف :اقنور رولب181415 دكي كان اسوتنا افده الإنداوه ووقع 
ظ| مجاه فرائز جوزيف أمر إجراء تعبئة محدودة في 25 تموز/ يوليو» وتبع ذلك إعلان الحرب 
بيا في 28 تموز/ يوليو. جرى أول عمل بسرعة كبيرة» وأطلق أسطول صغير من زوارق 
احالا بويت بوجوو ا ين واي كوف ا أن 
أولى الأعيرة النارية في الحرب الكبرى التي ستدوم أربعة أعوام» وتزهق حياة ملايين البشر. 
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القوى العظمى تعلن التعبتة 


الماتيا بف لم 
عميما عورفة السنيو الألمانى بقن الإندار لاني إلى صربياء نقله فووا إلى برلين. وصف وزير 
الخارجية الألماني ياغو الإنذار بأنه ((قاس جدأ» وأشفك ,نالو قحا قف شاف انذاك. ل ((التعبير 


عن وأقويغان الأسن» أعلن أيضاً أن فيينا قد دمّرت جسورها بذلك الإنذار» لكن ل يناً بنفسه 
عنهم. . في 27 تموز/ يوليو أرسل برقية إلى برتشتو تولد يحذره فيها من وجود مقترحات توسّط 
ستصل إليه غالبأ» عبر برلين» في الأيام القادمة» وألا يشغل نفسه بها؛ لأن ألمانيا سترسلها 
لتفادي نزاع مع بريطانيا العظمى في تلك المرحلة. في 28 تموز/ يوليو» نصح ياغو برتشتو لد 
بإجراء محادثات مباشرة مع روسياء لكن الأخير تجاهل ذلكء وأثار في اليوم التالي غضب 
المستشار الألماني الذي أعلن أن ألمانيا مستعدة طبعاً لدعم حليفهاء إنما لا تريد التورّط في حرب 
إذا كنانا العمسماؤيوك- المجويون عسي ر فين ]ول يمعمعواإلل#تصيحية: 


0 وموم ع‎ ٠ 
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فرسان روس في طريقهم إلى الجبهة. 


معب اك روما ار 1 نشتولد سفيره بإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي» لكن تبين أن الوقت 
قد فات. كتب القائد العام الألمانى فون مولتكه إلى نظيره الجنرال كونرا فون هوترندورف 
فى ذلك اليوم نفسه يحثه على عدم تأخير التعبئة؛ لأنها الفرصة الوحيدة لنجاة دولة النمسا 


- المجر» ووعد أن تشارك ألمانيا في الحرب من دون أي تحفظات. وقع الإمبراطور فرانز 


جوزيف أمر التعبئة العامّة في 31 تموز/ يوليو عند 212:33 وضمّنه أمر الحرب ضد روسياء إنما 
م يجر تنفيذه حتى 4 آب/ أغسطس. كانت روسيا قد أعلنت في ذلك الوقت تعبئة عامة في 
ف وريه قا حبار اده سم فساونة- غرية دوحة فد صدريا فعظل. يفيك الصعة 
الروسية تلك التي أجرتها النمسا - المجر ما جعل ألمانيا تعلن وجود «خطر وشيك بالحرب) 
وتصدر إنذاراً إلى روسيا لإيقاف حشد قواتها في يدي افطره ساح أو خريية وسرايب وذكا 
لأغراش#ذلة ا الأففى لقب كنات التقرقة الرقية قراعا غيوروا انين الأسساك الخرةوصنبا 
إلك خر بوعاة شاركت فيا فرنسا» وروتظ اسه العطلمى ؛ واآللانها ألما سبسة«السطاله ا كيين 
تلك الأطراف. 
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روسيا تحسد 

برغم أن التعبئة العامة الروسيّة قد حوّلت نزاعاً إقليمياً إلى حرب عالمية؛ إلا أنه لايمكن الإنكار 
أن وزير الخارجية الروسي قد حذّر الحكومة النمساوية - المجرية في 22 تموز/ يوليو من مغبّة 
القيام بأي فعل ضد صربياء وإلا ستكون العواقب كارثية. 

غادر الرئيس الفرنسي بونكاريهء الذي كان يقوم بزيارة دولة؛ المياة الروسية عائدا إلى بلاده 
في 23 تموز/ يوليو. بعد عدَّة ساعات من مغادرته سُلْم الإنذار النمساوي - المجري في بلغراد. 
إذا لقد اختير التوقيت بعناية لمنع مناقشة القضية بين الرئيس الفرنسي والروسء إلا أن ذلك لم 
يؤْد إلى النتيجة المرحوة كان اثرتث ئيس الفرنسي قد منح الروس «تفويضاً مطلقاً» أيضاً بتوكيده 
الحاسم أنه سيدعم روسيا ويفى ي بالتزامات المعاهدة معها. 

أصبح نبأ الإنذار النهائي إلى صربيا معروفاً في كل أرجاء العام في 24 تموز/ يوليو. يقال 
إن سازونوف قد صرخ أن ذلك يعني «الحرب الأوروبية» حين علم بالأمر. دعا فور إلى 
اد كلس زراك وطامي نون وزيا عضي ا وجاك اتوي روي م بدا باه 
في ألمانيا. قرّر مجلس الوزراء في البداية تعبئة جزئية في أربعة أقاليم؛ لأن العاهل الروسي قد 
اعترض على التعبئة العامة. 

في أثناء الأيام التالية ازداد الضغط على القيصر الروسيء» الذي وافق على الأمر في نهاية 
المطاف . دخلت التعبئة العامة حيّر التنفيذ في 30 تموز/ يوليو» وقد ترك ذلك القرار دمغته على 
مصير العالم بأسره. أرغم هذا الاجراء كلا من ألمانيا والنمسا - المجر على الردٌّ بالمثل. كانت 
المعاهدة الر انكو حه الروسية والاتفاقيات في ذللك: الوقت: تعني أن تعبئة عامة هي إعلان 
حرب» وهذا ما جرى فعلاً. 


مليون متطوع في بريطائيا العظمى 

ألقى إدوارد غراي» وزير الخارجية البريطاني» خطابه الشهير الخاص بإعلان الحرب في مجلس 
العموم في 3 آب/ أغسطس 1914 بعد الغزو الألماني ل بلجيكا. أصرّ غراي على أن البريطانيين 
ملزمون .موجب المعاهدة على مساعدة البلجيكيين» ولا يمكنهم السماح لألمانيامحو تلك 
الدولة «الصغيرة والشجاعة» من الخريطة. 

لم يكن الزعم بوجوب قيام بريطانيامساعدة بلجيكا .وجب تلك المعاهدة صحيحا في 


أزمة 1914 


رجال يُظهرون حماسهم في بريطانيا أيضاً. يظهر مكتب تجنيد للجيش في الصورة. تطوع نحو مليون شخص للخدمة العسكرية 

الواقع» إذ لم يكن مثل هذا الالتزام موجودا في بنود الاتفاقية. لقد وعد الموقعون كل على 
حدة بعدم السماح بتهديد حياد بلجيكاء إنما لا يوجد بند ينص على استخدام السلاح في 
حال انتهاك ذلك الحياد. أصرّ اللورد لوربورن؛ وزير العلل دالعما ريه اللخ ” 
اللوردات - من أجل التوثيق التاريخى - أن المملكة ليست ملرمة بالتدخل؛ تدواع و31االانتو د 
معاهدة 1839 أو أي اتفاقية أخرى؛ لأن بريطانيا العظمىء» والنمساء وروسياء وهولندا قد 
52500 مسجناقلة ا إقفاة لايعو ديكا تروصيدره وزلةتكا قرافي 0ق #العرمت روط ته اباك حافت 
الآخرين بعدم انتهاك حياد بلجيكاء إنما ل توافق على الدفاع عنها إذا اسعحيعه ردول أخرري 
من ههكا الاتكاق . مضى غراي قدما؛ كأن ذلك الالتزام موجود فعلاء واستخدمه حجة أمام 
الشعب البريطاني ليوكد أن البلاد لديها المبرّر الأخلاقي والقانوني الخوض الحرب. أصرٌّ على أن 
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نعل ب ووقفاجارق الإرقاءبالعراس تسا رضن الومعود») بوجسيه فاق دده يسيك ر فللا ر 08 ونيا 
حرب فاضلة ومبرّرة لإنقاذ بلد صغير وأعزل» وحرب تهدد كل المعايبر الحضارية الأوروبية. 
كانت تلك الحجة أكثر من غيرهاء هي التي أثارت مشاعر الشعب البريطاني وجعلتهم يقفون 
صفاً واحداً خلف قادتهم. م يجر التشكيك بمصداقية غراي أبداً. بالمحصلة» لقد فعل كل ما 
بوسعه للحفاظ على السلام حين تدهور الوضع في أوروبا بسرعة؛ وقدّم عددا من المقترحات 
لاجر ال اناك الةاأخااللناتنا فصقب كلها 

لا يزال كثير من المؤرخين يدافعون عن وجهة النظر هذه لكن الواضح الآن أن غراي قدم 
معظم عروض المباحثات بعد 25 تموز/ يوليو؛ اليوم الذي قرّرت روسيا فيه حشد قواتها. كان 
غراي يدرك أن التعبئة في تلك الأيام : تعنى الحرب» وقد نصحه كبار موظفي وزارة الخارجية 
في مذكرةء في ذلك اليوم تحديداًء أن الأوان قد فات لمحاولة ممارسة ضغط على روسيا عبر 
انسيوق اعد بل بمرزقادهم قبا يخدى القزاع زنب تصوبيا والنمسا - المجر؛ لأنه بدا واضحاً أن 
كلا من روسيا وفرنسا قد قرّرتا المخاطرة بالمشاركة في نزاع أوسع نطاقا . لسارو تلاكة الخد كرة 


طليعة الجنود البريطانيين تغادر ثكناتها لتنتقل إلى فرنسا. الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندي, آب/ أغسطس 1914 


أزمة 1914 


إلى أنه سيكون من الخطر على بريطانيا أن تحاول تغيير ذلك القرار» وأنه سيكون من الأفضل 
للمصالح البريطانية أن تقف إلى جانب روسيا وفرنسا في الحرب القادمة. 

يطرح تفكيرٌ إضافي أسئلة عن مقترحات غراي بإجراء محادثات» ويبدو الآن أنه كان يلعب 
غلي الرؤقاف كوالإفسلاك نف وتضهاء ورووزسيا تأإفاء. ل يكن البركاتفةأى بالتعدي«الإرويظ اناك ممصي 
بالحرب في الواقع» وعندما تسرّب نبأ في 1912 أن غراي قد سمح بإجراء محادثات عسكرية 
سرّية مع فرنسا طوال أعوام من دون معرفة البرلمان أو معظم أعضاء مجلس الوزراء» ظهرت 
معارضة قوية لوزير الخارجية. هدد عذة وزراء بتقديم استقالاتهم إذا لم يسلط الضوء على 
تصرفاتهء وأرغم على إبلاغ الفرنسيين أن المحادثات الجارية انذاك تبقى من دون التزامات 
من جانب بريطانيا. بعد ذلك بات غراي أكثر حرصاًء ول يوقع اتفاقاً واحداً أو يحتفط 
بسجلات مكتوبة عن مثل تلك القضاياء برغم استمرار المباحثات من دون انقطاعء التي 
الوك بورع فاه تكلم أعغلؤقها كلاسا النيع اعهاوة/الفومسيو نا فى كقابته امول #اطدوت فى 
00-0 07 
وضع بريطانيا العظمى في موقف مريب عبر المحادثات البريطانية - الفرنسية» وبنحو غير 
سافروعيو )اماك الوويظاقة 7 الرووسية بترطروت ا أرش ارد لتم يف3 اك نمك لالقو وعد 
إن غراي قد فعل كل ما بوسعه لمنع الخطوة المدمّرة التي قادت إلى الحرب. أجاب عن السؤال 
بالنفي وقال إنه لا يمكن تبرئة غراي على هذا الأساس. 


واف لجمييه 


مجلس وزراء الحرب البريطاني. 
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السفينة الحربية الألمانية جوبن - بمرافقة برسلاو - تدخل البوسفور وترسو قبالة إسطنبول. 


بعد خطاب غراي في مجلس العمومء بدأ البريطانيون التعبئة وأرسلوا في أربعة عشر يوما 
جنوداً إلى القارة حيث كان كل شيء جاهزاً لنقلهم إلى الأماكن المحدّدة لهم. في تلك الأثناء 
نظم اللورد كيتشتر؛ وزير الحرب المعيّن حديثاء حملة ضخمة لتجنيد متطوعين؛ لأنه تصوّرء 
بخلاف آخرين, أن الحرب ستدوم عاماً كاملاً وسينتج عنها إصابات كثيرة» لذا أراد تعزيز 
القوات المسلحة.مليون شخص. كان الحماس بين الجماهير كبيراء وسرعان ما ارتدى مليون 
متطوّع الزي الرسمي. سيموت كثير من هوئلاء في معركة السوم, ما أرغم بريطانيا العظمى 
على اعتماد الخدمة العسكرية الإلزامية» لتوفير القوى البشرية التي تحتاج إليها. 

يعد دور الرئيس الفرنسي بونكاريه في نشوب الحرب العالمية الأولى محوّريا. يبدو هذا 
جلياً في مصادر متعدّدة مثل الرسالة التي بعثها السفير الروسي في باريس إلى وزير خارجيته 
بعد اختيار بونكاريه رئيساً ل فرنسا. توضّح الرسالة أن السفير قد أجرى توأ آنذاك نقاشا مع 
يونكارية الأنق أسخيره أنه يفاشي ة علي السباية الفاربية الفرئسية بلاقيظة راليسا! 
وسيستفيد من مدة بقائه في منصبه البالغة سبعة أعوام لدفع التعاون مع روسيا قدما. قال 


أزمة 1914 


السفير إن الرئيس يرى أهمية كبيرة في أن يكون للحكومة الفرنسية تأثير واسع على الرأي 
العام لإعداد الشعب لخوض حرب من أجل قضية البلقان. شدد بعد ذلك على ضرورة أن 
تنفادى روسيا القيام بأي عمل من جانبها قد يؤدي إلى الحرب قبل نقاش ذلك مع فرنسا. 
عاد بونكاريه ووزير خارجيته فيفياني إلى باريس في 29 تموز/ يوليو 1914 بعد زيارة دولة إلى 
روسيا دامت عذة أيام» وجرى إبلاغه بالتطوّرات التي قد جرت. 

كان ضباط فرنسيون قد استدعوا من إجازاتهم في الخامس والعشرين - يوم التعبئة الروسية 
- ووضعت الخطط لنقل قوات استعمارية بالسفن إلى فرنسا. أرسلت الحكومة الروسية برقية 
إل الفوتعيين :مغوزهمرفيعانأة«روسها خوفدن الجنش ان الأناي بساك حعديتواتينا وتطالنت 
من الفرنسيين استخدام نفوذهم للضغط على البريطانيين ليتحالفوا مع روسيا وفرنسا. 
لتفادي احتمال النظر إلى فرنسا على أنها المعتدي - ما سيجعل تحالف البريطانيين معهم 
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مستحيلا - أمر بونكاريه القوات الفرنسية بالالنسحاب 10 كيلومترات (6.2 ميل) من الحدود 
الفرنسية - الألمانية» برغم احتجاجات القائد العام للجيش. وقع الرئيس الفرنسي أمرأ بإجراء 
تعبئة محدودة في 31 تموز/ يوليو. أبلغ الملحق العسكري الروسي سانت بطرسبرغ أن وزير 
الحرب الفرنسي قد أخبره بطريقة واضحة أن فرنسا اختارت الحرب فعلاء وطلب منه إبلاغ 
مسووليه أن القيادة العامة الفرنسية تأمل أن توجّه روسيا جهودها ضد ألمانيا. لم يكن العمل 
لك سسا وروت" الجورين يعد ]ال زر ةسورع 

أرسلت إيطاليا برقية تخبر فيها حلفاءها أن الحكومة الإيطالية في حل من المعاهدة مع ألمانيا 
الماح ادر ”تكو ررطةافل لتقل هذ ادك يهن ,مركب كص أذلاق االرقكم عن 4 
بعد ظهر 1 آب/ أغسطس مُنح القائد العام الفرنسي إذناً بإجراء تعبئة عامّة» التي بدأ تنفيذها 
في اليوم التالي» وشرعت فرنسا في الاستعداد للحرب بحماس. 


رئيس البعفة العسكرية الألمانية في تركياء الجنرال ليمان فون ساندرز (الثاني إلى اليسار) قبل اندلاع الحرب. 
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موقف تركيا وإيطاليا 
إيطاليا 


عدهه 


كانت إيطاليا قد سعت إلى الانضمام إلى التحالف بين ألمانيا والنمسا - المجر في 1881» وحاولت 
تلك الدولة الحصول على حلفاء؛ لأنها شعرت بالتهديد من الرغبة الفرنسية بالتوسّع. كان” 
بس بجوو وسمحيسين يسواويب سياه طالبت 
لجس جه العام يعد إيطالي أقر ب 01 عدو منها إلى حليف» وستثبت الكسوراك 
لاحقاأ صحة هذا الحكم. عندما انتهت مغامرة إيطاليا في الحبشة في 1896 بهزيمة في عدوة, 
ألقت باللوم جزئياً على كاهل ألمانياء لأنها لم تدعمها عسكرياً. نتيجة إحباطهم وحقدهم 
ورا انتهازيتهم. أظهر الإيطاليون انذاك أنهم منفتحون على المقاربة الفرنسية. بعد تحديد 
المعاهدة مع ألمانيا والنمسا - المجرء عقد الإيطاليون معاهدة عسكرية سرّية مع الفرنسيين في 


القيصر فيلهلم الثاني في أناء زيارة إلى السلطان التركي في تشرين الأول/ أكتوير 1917 ٠‏ 7ك نظا الات بوه اكور (القلى لسن لوزررا 
رئيساً في هزيمة الأتراك من قبل البريطانيين في جاليبولي حين قاد الجيش التركي الخامس. 
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الأسرة الملكية الإيطالية قبل اندلاع الحرب. 

2 وعدوا فيها بالتزام الحياد إذا خاضت فرنسا حرباً ضد ألمانيا حتى إذا بادر الفرنسيون 
بأنفسهم بشن تلك الحرب. كان ذلك الاتفاق السررّي بوضوح خرقاً فاضحالمعاهدة التحالف 
التي وقعتها إيطالياء خاصة أنها قد جددتها قبل وقت قصير فقط. من أجل سد كل الذرائع. 
وقعت إيطاليا مرّة أخرى ملحقاً بشأن تفاهم بحري سرّي أيضاأً مع النمسا - المجر في 1913 
وأجرت في الوقت نفسه محادئات لإقامة علاقات أوثق مع حلفائها الآخرين. في أثناء تلك 
المحادثات» اقترحت إيطاليا أنه إذا شئت ألمانيا والنمسا - المجر حربا على فرنسا وهاجمتا 
أسطول البحر المتوسط الفرنسي» فستغزو إيطاليا فرنسا وتضع جيشاً إيطالياً غربي الألب؛ 
وستوس أيضاافيلقين عسكرييق إلى الللاباالدعب الفو اكفاك لم تكن تلك المحادثات قد 
اكتملت حين اندلعت اللاويسي. فلاب وه عياف وظلالانا .٠ه‏ سط قاد رسو "لأنجناظاييت 
نوويضا عو انه توسعة للأراط ضى النمساوية - المجرية. عندما رفض النمساويون» أعلستك 
الحكومة الإيطالية أنها لا تدعم الانذار النهائي إلى صربيا والتزامها الحياد في النزا ع. أجرت 
اتصالات بسرعة مع الحلفاء المعادين الذين كانوا مستعدين لتعويض إيطاليا بجزء من الأراضي 


النمساوية - المجرية. هكذا أعلنت إيطاليا الحرب على حليفها النمساوي - المجري فى أيار/ 
مايو 1915 وضد ألمانيا في آب/ أغسطس 1916. منح هذا القرار إيطاليا أراض اليد بعد 
ريه وفيها إستتريا؛ والوعا عا و ين .كيان ا 


تركيا 

كان التفود البريطاني فى 'تركيا كبيراً «اثماء وقد هبك بريظانيا الساعدة الأتراك ضد الروس 
في أثناء حرب القرم. كانت البعثة البحرية البريطانية نشيطة في تركيا قبل اندلاع الحرب 
في 1914» وقد قاد أميرال بريطاني الأسطول التركي. بذلت ألمانيا كل ما بوسعها لتكسب 
تركيا حليفاً لهاء ونيحح سفيرها البارون فون بيبرشتاين في اكتساب نفوذ كبير لدى الحكومة 
التركية وجيشها. أت معاملة الأتراك الهمجية لبعض الأقليات العرقية» إلى توجيه انتقادات 
حاذة لتركيا في الصحافة البريطانية» وظهور عداء نحو ذلك البلد لدى الشعب البريطاني. 
عندما عقدت بريطانيا العظمى وروسيا معاهدة في 1907 للاتفاق على مناطق النفوذ المتنازع 
عليها بدا واضحاً للحكومة التركية أن علاقتها الوثيقة مع بريطانيا قد وصلت إلى نهايتها. 
ظهر هذا جلياً حين رفضت بريطانيا وفرنسا منح قرض إلى تركيا. ملأت ألمانيا الفراغ بسرعة 
بتوفير المال للأتراك» وقوّت بذلك علاقاتها معهم. عرضت ألمانيا تدريب الضباط الأتراك 
الذين كانوا يتدربون في بريطانيا وفرنسا ولم يعودوا محل ترحيب هناك» ووافقت بسرور 
على المساعدة في إعادة هيكلة الجيش التركي. أرسل الألمان الجرال ليمان فون ساندرز إلى 
إسطتبؤل حيث خُيْن قائدا للجيش الأول إبرز نزاع مع روسيا التي شعرت بالتهديد من قيا 
جترال ألماني بقيادة جيش تركي في ما عدوه محال نفوذ لهم. احتج وزير الخارجية الروسي 
سازونوف بحدة» وهدد باتخاذ إجراءات مضادة؛ فتراجعت ألمانيا التي لم تكن مستعدة بعد 
لخوض نزاع مباشر. ظلبو امن الأقراك قعريق شرق ساندز مشير ارقي عالية لمكن أنه 
ديا في الميدان» فانخفض التوتر وطويت تلك المسألة نهائياً. 

استولت مجموعة من « تركيا الفتاة» على السلطة في 1913) وقد تدرّب أحد هؤلاء» يدعى 


09 


الحرب حقيقة والقوات البريطانية تصل الى لوهافر لتتخذ مواقعها المحددة سابقا. 
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انور يفي لثاتياء وكان مرهيدا نيط :تيضر ة واسيعبيوصنهم وزير ا جنيياً الحريث. 
ونحح السفير الألماني الجديد فانغنهايم؛ الذي تبنى سياسات سلفه ذاتهاء في الحصول على ثقته 
الاكاقلة"انسسحم,لراة3 كنز ,سد انسضووهما بسطتاه ناورم التفرزة: اللررمطان سد «ااتي راقلا 
فعا امدلعك ويه العلالية الأ ى فقاو كاسداتر كنا غخايلقة رسميا. مرج الخر فق 
البريطانيون الذين قللوا من أهمية تركياء والدور الذي : فقوف و" الدوار العو 
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العم غيل يها للك م م روورن ااال أكيعرضو ب السووض: القشة التي قصمت ظهر البعير. 
عندها ردّت ألمانيا فوراً بعرض السفينتين الحربيتين الألمانيتين جوبن وبرسلاو اللتين كانتا في 
القحجر ا لقتسطادزلب48 قلاف إلى القدردين/الررخس قله كايييه ة#فبليت افكؤاسة الاركية العرقى 
وسسحت لكا السفيسن,يدتخول إستطببول. بهذا "العمل كاذك تر كبا قد اككالغتت رسمياامع 
ألمانيا في النزاع العالمي» ما كلّف البريطانيين الكثير» كما سترى لاحقاً. 
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اندلاع الحرب 
التحضيبر للهحوم 


الخطط العسكرية 

م يكن نشوب الحرب العالمية الأولى غير متوقع تماماً. في الواقع» ينعو أن الول الر نمسة 
الشركة فيها فل ترك كرهظ لق فط بحص الر قبع 4 خطاطات مسكريا ذها, ,عدر اقرب 
الفرانكو-البروسية في 1870-1871 مباشرة» أدرك بسمارك أن ضمّ الألزاس - اللورين سيودذي 


إلى نراع جديد مع فرنسا. ركزت سياسته على عزل ذلك البلد لمنع الفرنسيين من التحوّل إلى 


تهديد للدولة الألمانية الجديدة. لتحقيق هذه الغاية عقد عدداً من الاتفاقات السرّية مع النمسا 
- المجر وروسيا ودول أخرىء وانتهج سياسات لحعل ألمانيا قوة سياسية وعسكرية بارزة. م 
جين لعولا البييفية عينهاء أو بوه للعاعدة مع الروسي وبا جمل خردس الباق عرقي 

منذ تلك اللحظة» وضعت هيئتا الأركان الفرنسية والروسية خططهما لتحقيق 
النصر إذا فالسويتة فده 0 ألمانيا. . من 19204 رد الخترها الغر تسيب كن مواق اتيت ليا 
لحي في 2 0 
حرب مع الانيا. منح وزير 
اقللك اللدادلا دع عين تشتكلت 
حكومة الأحرار الجديدة فى 
6. منذ ذلك الوقت» بقى 
مسؤولون عسكريون فرنسيون 
وبريطانيون على تواصل,ونيق» 
إعما سري مع بعصهم . أطانيا محاطة بدول معادية لهاء 4 . 


أوروبا بسمارك في 1890. 


وقرّر البريطانيون إنشاء حملة عسكرية بهدف إرسال قوات إلى فرنسا لدعم الجيش الفرنسي 
في حال اندلا ع حرب مع ألمانيا. في 1908 أجرى البريطانيون محادثات أيضاً مع روسيا. قام 
إدوارد السابع بزيارات رسمية إلى كلا البلدين» وتحدث العاهل الروسي وكلا الدولتين عن 
التعاون بين قواتها البحرية. كانت تلك المحادثات لا تزال جارية حين اندلعت الحرب فى 
4. 
الدوافع 

ماذا كان الجميع مقتنعاً تماماً أن الحرب القادمة محيّمة؟ يبدو أن ذلك الرأي انبثق من حقيقة 
وجود حوافر لدى كل المشاركين الرئيسيين أت إلى اندلا ع الحرب. 


تمثل الحافز الفرنسي في الألزاس-اللورين الذي استولى عليه البروسيون من الفرنسيين في 
1 ما جعل استعادته شيئا حتميا للكبرياء الفرنسي. كان المبدأ الأساس الفرنسي هو إعادة 
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الألوكس > اللوويق إل فرانسا» لك الكومة الفرسيية عرشت أنه لأ عكن تمقق هذا الولف 
من دون مساعدة خارجية. بدت المعاهدة الفرانكو - الروسية فى 1894 خطوة أولى نحو 
تنفيذ الخطط الفرنسية لاستعادة الإقليم الذي خسروه. 


المشير ألفرد فون شليفن؛ رئيس الأركان العامة الألمانية بين 
1905-1891 الذي وضع خطط الهجوم الأماني. توقع حربا 
على جبهتين وخطط لتحقيق نصر سريع ضد فرنسا قبل أن تستطيع 
روسيا حشد قواتها. 


تمثل الحافز الروسي في الدردنيل والبوسفور» فقد 
أغلق هذان الممران المائيان أمام السفن الحربية منذ 
حرب القرم. كان الطريق الوحيد إلى البحر الأسود 
مغلق والأسطول الروسي هناك غير فاعل» كما أثبتت 
ادرب الرؤسية > الياباتية فى 1904. عند الوصضول 
بحرّية إلى البحر المتوسّطء والقدرة على عبور الدردنيل 
والبوسفور حجر زاوية للسياسة الخارجية الروسية؛ إنما 
لم يكن ممكناً تحقيق هذه الرغبة من دون اتفاق القوى 
الكبرى. بالعمل الوثيق مع فرنساء كانت روسيا تطمح 
إلى الحصول على تأيبد فرنسي لرغبتها في توفير ثمر 


| بحري لأسطولها من البحر الأسود. في الوقت نفسه, 


مع أكبر منافسيها في البلقان؛ الإمبراطورية 
المشاوية ح الجرية. نكر إلى شالش للك (الدولة 
حم المانيلم كانتت الحرب معها ستجرٌ ألمانيا إلى النزاع 


المعاهدة العسكرية مع فرنسا موقف روسيا جذريا. 

كان خطر القتال على جبهتين في آن معاً - ضد فرنسا وروسيا - ماثلاً في الأذهان طوال 
أعوام في ألمانيا» وقد عرف الألمان ألهلن يكوق شق ةورف الانتتصار في مثل تلك الحرب. 
عندما وسّعت كل من فرنسا وروسيا قواتهما المسلحة على نطاق واسع؛ ضغطت القيادة العليا 
الألمانية لشن حرب استباقية حتى لا تتحقق تلك المخاوف. رفض القيصر فيلهلم الاستجابة 
لتلك الضغوطء ما جعل الموقف العسكري الألماني يزداد صعوبة. عندما برز نزاع في نهاية 
المطاف في البلقان أمام النمساويين - المجريين» حلفاء الألمان» قرّرت ألمانيا دعمهم حتى إذا 
عنى ذلك حرباً عالمية النطاق؛ لأنها عدّت نفسها قوية كفاية في ذلك الوقت لإحراز النصر. 


اندلاع الحرب 2( 


بالسبة إلى بريظانيا العظمىء كاتيك الأمورغلى الفقيض اما أثار تنامي اقرا الاقتصادية 
الألمانية مخاوف تلك الدولة. كان للألمان طموحات استعمارية أيضاً وقد خ خشى البريطانيون 
أن تلحق الضرر بإمبراطوريتهم. بدا توسيع البحرية الثاني سيرا تعو الاقف إلى جانب 
فرنسا وروسيا في النزاع المستقبلي. بعد زيارة الملك البريطاني إلى القيصر الروسيء عبّر وزير 
الخارجية البريطاني عن رأيه بأن البطارق جع «ارفكاً وروسيا ميمكله من إبقاك لقره الألمانية 
تحت السيطرة» لذا اختار التحالف مع هذين البلدين. كانت دوافع تلك الدول واضحة كفاية 
وأدت في نهاية المطاف إلى نشوب الحرب. لم تكن لدى أي من تلك الدول أي فكرة بالتأكيد 
عن أن مثل هذه الحرب ستدوم أربعة أعوام» وتودي بحياة أكثر من ثلاثين مليون ضحية, 
وتغيّر العالم جذريا. 


كس وو 
أدرك القئد العم الأثاني اشير فون مولتكه؛ بعد النصر على فرنسا في 1871: أن بذور 
حرب مستقبلية قد نرت فعلاء وأنه يجب الدفاع عن الأراضي التي جرى اكتسابها. . توقع 
أيضاً أن تعتمد فرنسا على دعم روسيا. وطبع مرلفكة خيلة كقلف اعمال فرض حب 
على يقيقع أينا مكاء وبنى تصوّره على إنشاء دفاع قوي قدر المستطاع على الحدود 
الفرنسية - الألمانية. بالمحصلة 

مين 0 كانت تلك هي المنطقة التي 
0 قد بنى فيها الفرنسيون وفقا 
1 لأحديث: العلومات: ٠‏ المتوافرة 
ب خطا دفاعيا قويا جدا لن يكون 
اختراقه سهلاً. ستكون نتائج 

أي هجوم على تلك الجبهة 

سيّئة على الأرجحح للألمان؛ 

لأنهم سيضطرون للدفاع عن 
أنفسهم ضد الدب الروسي 

في الشرق. من ثم خطط لحشد 
نصفا جحيشه على الحدود 


بوه "تكبو 
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الفرنسية بوضعية دفاعية واستخدام 
النصض الآخر لتسديد ضيربة وقائية 
ضد روسياء من أجل إلحاق هزعة 
بتلك الدولة قبل أن يستعمل قوّته 
الطريقة تفادي معركة على جبهتين 
والخروج منها منتصرا. 

رفض المشير فون شليفن, 
الذي خلف فون مولتكه فى رئاسة 
الأركان العامة فى 21891 خطة 
الأأخير ووصفها خطرة جووعه . 

أيضاً روسيا أكبر تهديد ل ألمانيا مدركاً أن التعطش للانتقام الذي بدأ يظهر بوضوح أكبر 
في فرساقد يؤقي إل حرب جديدة: زعم انما آن الكانيا ستهزم فى مثل هذه الحرب بسبب 
محدودية الموارد البشرية والماذية التي لا تسمح بحرب طويلة الأمدء أو خوض معارك على 
جبهتين في الوقت نفسه. كان فون شليفن من أصحاب الرأي القائل إن غزو ألمانيا لمساحات 
شاسعة في روسيا سيكون مدمّراء خاصة إذا بقي نصف الجيش مرابطا للدفا ع عن الحدود مع 
قونسا. 


مراحل خطة فون شليفن. تتحرّك القوات إلى غرب باريس. ما يترك الحدود الألمانية عُرضة 
للهجوم. 


وضع لهذا السبب خطة جديدة تماماً تعتمد على الحركة السريعة» ووسائل نقل حديثة 
بدت مناقضة تماماً لما خطط مولتكه له. اقتضت اللخطة شن هجوم مباشر ضد فرنسا واتخاذ 
موقف دفاعي نحو روسيا. 

تمثل العنصر الرئيس في خطته بعدم خوض معركة عبر الحدود الفرنسية نفسهاء إِنما القيام 
بنشر سريع جداً للقوات عبر هولندا وبلجيكا نحو شمالي فرنساء لتنفيذ هجوم بعكس عقارب 
الساعة تكون ميتس محوره. ستندفع القوات المهاجمة على طول الساحل الفرنسي إلى غرب 


اندلاع الحرب 


باريس قبل أن تنكفئع عائدة نحو الشرق لمهاجمة تحصينات الحدود الفرنسية من الموؤخرة. 
اقتضت الخطة تحصين الجناح الأيمن جيداً واستخدام نحو تسعين في المئة من الجبيش الألماني 
للاندفاع عبر فرنساء وتمركز الباقي في مواقع دفاعية قرب ميتز وعلى طول الحدود الشرقية. 
اعتمد فون شليفن على استغلال الفرنسيين لدفاعات ألمانية ضعيفة نسبياً عند الحدود» لشنّ 
هجوم ومحاولة استعادة الألزاس - اللورين» واقتضت خطته عدم إظهار مقاومة أوّلية كبيرة 
أمام الفرنسيين. كانت القوات الفرنسية» باكتسابها أراض ألمانية في بادئ الأمر» ستبقى بعيدة 
عن المعركة في الشمال والغرب ما يسرّع التقم الألماني. مثلت السرعة جوهر المسألة للاستفادة 
من الأوقات المختلفة لحشد الجيشين الفرنسي والروسي. أشارت تقارير استخباراتية إلى أن 
الفرنسيين يمكن أن يحشدوا قواتهم في أسبوعين» في حين أن الروس يحتاجون إلى ستة أسابيع 
على الأقل. كان لب خطة شليفن هو هزبة الفرنسيين قبل أن يصبح الروس جاهزين للقتال» 
من ثمّ نقل أغلبية القوات الألمانية من فرنسا المهزومة إلى الجبهة الشرقية. 

أراد فون شليفن بهذه الطريقة تفادي خوض حرب على جبهتين. يبدو واضحا أن التوقيت 
كان أكبر عناصر المخاطرة في هذه الخطة. بالمحصّلة» إذا فشل الألمان في تحقيق أهدافهم ضمن 
الوقت المحدّد أو أسوأ حتى» استطاع الروس حشد قواتهم بسرعة أكبر من المتوقع» فسيكون 
لوقف واللقطز مدا الذي سس قرف تاكن إل كفاديد ياس تون كدان أ وما كان 
هذه القضية هاجساً لديه. وأثارت قلقه الدائم حين تابع العمل مستشاراً لهيئة الأركان العامة 


بعد تقاعده. في 1912 أرسل هيل كرة يدعو فيها ضمن أشياء أخرى 5 لخريق الجناح الأيمن. 
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الخطة الفرنسية رقم 17 

تُظهر الوثائق أن الفرنسيين عرفوا تفاصيل خطة فون شليفن في مرحلة باكرة. سافر 
الجترال دوبيه إلى سانت بطرسبرغ في 1911 وحصل على موافقة الروس لخفض وقت حشد 
قواتهم ودخولهم شرقي بروسيا قبل الاتتهاء من التعبئة العامة. كان ذلك قراراً حاسماً؛ لأنه 
استهدف جوهر خطة فون شليفن التي اعتمدت على فرق مذلته أربعة أسابيع بين التعبئتين 
الفرنسية والروسية» وأبطل مفعولها. في 1912 عدت اتفاقيات أخرى تنص على أن يشارك 
سوس روي 07م امور عرس يا سي 0 


كنان اند الف عسيين تسر اللجرية أيضاء وبعد تعديلات كثيرة استقرٌوا أخيرأ على ما 
يعرف الآن بالخطة رقم 17 . كانت تلك خطة مبهمة تو كمه لاط واف ووم اساساعلى قر 


الجندي الفرنسى زماء المبادرة داقمأه ومع الهتجوم أولوية مظلقة. 

كات انغطة 17 غامضة جدا؛ لأنها لم نَدوّن إطلاقاً على ورق. عندما سألت لحنة 
برلمانية الجترال جوفر عنها بعد الحرب» تذرّع بأن ذاكرته ضعيفة. أصرّ على أن الخطة 17 
لم تكتب أبدأ وأنه لم يعد يتذكر ضباط الأركان 
الذين ناقشها معهم عند اندلاع الحرب. أخبر 
رئيس أركانه الماقت الجنرال دي كاستلنو اللجنة 
عينها أنه لم يرَ أبدأ خطة العمليات» التي بدت 
غير مجحدية برغم عدم إنكار جوفر لها. بكلمات 
أخرىء كان هناك خطأ مافى الخطة الفرنسية؛ إلا 
أنها وناك اموي على للقظة اشفيفيه كن 
أقنادة تصور للف القطة وفقا للمخطوظة إلر نس 
المذكورة هنا. بالاستفادة من معرفتهم بخطة 
فون شليفن» رتب الفرنسيون الأمور على النحو 


بعد اندلا ع الأعمال العدائية مباشرة ستهاجم 


كونت برتشتولد؛ وزير الخارجية النمساوي. الذي قرّر مهاجمة و ارس ؤ :1 30 الأل. إلى 23 
ميته قوات فرنسية الألزاس - اللورين وتدخلها من 
صربياء حتى إذا أدى ذلك إلى نزاع عالمي. 


اندلاع الحرب 


دون مقاومة كبيرة بسبب خطة فون شليفن. 
يخ للاستفادة من هذه الأفضلية توبحب أن تكون 
. القوات الفرنسية قوية كفاية» وأن يجري تنفيذ 
ذلك الهجوم بعد غزو ألمانيا ل بلجيكا من أجل 
ضمان تدخل البريطانيين. لم يكن بمكناً عد الغزو 
الألماني في تلك الحال عملا وقائيا ويجب أن 
تتفادى فرنسا الظهور همظهر المعتدي» ولهذا 
السبب سيجري سحب معظم قواتها من الحدود 
لنع أي سوء فهم 

يجب أن تصل القوات البريطانية إلى بلجيكا 
وفرنسا وتؤخر التقدم الألماني قدر المستطاع. 


سلطان تركياء 1914. سيوقف ذلك الألمان في هذا القطاع. وسيعيق 
حركة قوات تهم لدعم الجبهة الشرقية أو النمسا - المجر 
الروس سيغزون شرقي بروسيا بسرعة بعد التعبئة (في أربعة عشر يوما) بنحو 800.000 
استستفيدفرنسا من خط فوا شايفن لت تتصور قا قوات فرنسية بغز مؤقت للازاس. 
سعسلّم فرنسا الدفاع لتق هن أراشيها يمر كلل زربا الروطاين» مر اند 
بالحسبان أن معظم الحرب ستجري في بلجيكا. 
بمكن العثور على عناصر من إعادة التصوّر هذه في محاضر الاجتماعات السنوية بين 
رئاستي الأركان الفرنسية والروسيةء التي أوضحت فيها كلا الدولتين خططها الهجومية 
وناقشتاها معاً. نعرف الآن 7 الأمور في الواقع اتخذت منحى مختلفاً جداً. هام الرونبى 
في وقت أبكر فعلاء إنما تعرّضوا بسرعة لهزعة مذلة. نقذ البريطانيون إنزالاً في بلجيكا وفقا 
لافنا ا وابعبوة مكاومة فوس اننا اشكاره د ارج ل اداه وات 
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الخطة الحربية البريطانئية 


بعد وقت قصير من إنشاء الحلف في 1904: أجرى رئيسا الأركان الفرنسي والبريطاني 
مناقشات بشأن التعاون في حال خاضت فرنسا حرباً مع ألمانيا. تمت تلك المحادثات بإشراف 
وزيري الحرب» وحظيت بذلك بتغطية سياسية. 

عقد الجترال البريطاني ويلسونء قائد العمليات العسكرية آنذاك» اتفاقاً مع الفرنسيين في 
0 حزيران/ يونيو 1911 وعد فيه بإرسال 150.000 رجل و67.000 حصان إلى بولوني ولو 
هافر لحماية الجناح الأيسر الفرنسي من التطويق. المثير للدهش أنه كان متوقعاً مواجهة القوات 


يسا سك 


أنور باشا؛ وزير الحرب التركي. 


1 3 
ا 7 


الرئيسة الألمانية فى تلك المنطقة تحديدأ» وأن 
يوخر البريطانيون التقدّم الألماني على الأقل إن 


: ثم فصل الجناح الأبمن الألماني عن باقي الجيش. 


في أيلول/ سبتمبر 1912 وعد البريطانيون 
كتادع كعم يجري أإضا لخمناية السابخل الغرين 
الفرنسي في حال نشوب الحرب, وقد أعادت 
الأساطيل تمركزها فعلاً. نقل البريطانيون 
ينم السظار لين دون انحر الخويسط) في خية 
حرّك الفرنسيون كل أسطولهم إلى هذا البحر. 

5-8 الخنطظ العسكرية البريطانية 
بالتفصيلء وفى آذار/ مارس 1914 جرى تنفيذ 
مناورة لوجستية أغلو - فونسية على التراب 
للتدرّب على نشر قوات بريطانية من ميناء 
والتونّق من وسائل النقل» والمواقع» وأوقات 


القع سطرية الأناتية عوين الى يقدغا كك برقلاو إل نر لطاع القار حل ترف التعر الاللرفالرويطة. 


الخطة الحربية النمساوية - المجرية 

لقن الويف تللق الدولة أزها للحرب الهش ل الفسناوونب المجزيين ددرا أنه 
يمكن إبقاء أي نزاع محدوداً بحرب ضد صربيا. 

جر إغنداة الششظظ العسكرية العستالاية - اللجريةا من هذا الاطار: إذا 'تذخلت 
روسياء خلافا للتوقعات» يمكن التعامل مع ذلك بإيقاف الحرب ضد صربيا. كانت هناك 
خطتان: «خطة حرب البلقان»» و«خطة الحرب الروسية». 

تعاملت الأخيرة مع احتمال التدخل الروسي فقطء ولم تأخذ بالحسبان خوض حرب 
على جبهتين في آن معا. يعزى تفسير ذلك إلى أن القائذ الغام للجيش التمساوي ‏ المجركي؛ 
الجنرال كونراد فون هوتزندورف» قد توقع أن تستغرق التعبئة الروسية وقتا طويلاء وأنهم 
سيهزمون صربيا قبل أن تستطيع روسيا التدخل. اقتضت خطة البلقان أن تتحرّك القوات 
الاحتياطية بعد خمسة أيام على الأكثر من التعبئة ضد صربياء وأن ذلك لن يجدي نفعا بعد 
اليوم السادس» إذ لن يستطيعوا التصدي لأي هجوم روسي عندئذ إلا ممساعدة الحليف ألمانيا. 

تظهر دراسات لاحقة حقة أن الخطة النمساوية - المجرية» خاصة تخطيط النقل برمته» قد 
عناتى غيوباً خظر 44 عمعنى أن الحملة ضد صربيا كانت فاشلة منذ البداية» وبرزت حاجة ماسة 
للعون من حليفهم الألماني. عندما انسحبت إيطاليا من التحالف في اللحظة الأخيرة» ول تلتزم 
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رومانيا بتعهّداتهاء واجهت النمسا - المجر صعوبات حمّة» وباتت تعتمد تماما على المساعدة 


االأطافية. 
الخطط الحربية الروسية 


استندت الخطط الحربية الروسية أساساً على التعاون مع فرنسا وموافقتها على ذلك. 
اقتضت المهمة الروسية فتح جبهة ثانية بغزو باكر لشرقي بروسيا لتثبيت القوات الألمانية 
الموجودة هناك» وإلحاق الهزعة بها إذا الك كان كبار ضباط الجيش الروسي قد كرّسوا 
جهودهم لتحقيق هذه الغاية» وتوقعوا أن يكونوا جاهزين لفعل ذلك بحلول 1917. بقيادة 
سوخوملينوف؛ وزير الحرب الروسي, أعيد بناء الجيش الروسي وتحديثه من القاعدة إلى 


القائد العام الروسيء الدوق الأكبر نيكولاي (نيكولايفيتش). 


اندلاع الحرب 


القمة» بعد هزيمتهم ضد اليابان. لو أن خططه نفذت برمتهاء الحظيت روسيا بأكبر وأقوى 
جيش في العالم. على كل حالء لم يكن تحديث الجيش الروسي قد اكتمل بعد» حين تدخلت 
السياسة في التخطيط العسكري في 1914. كان الوقت ملائماً ل روسياء وفرنساء وبريطاينا 
العظمى لإنهاء ألمانيا بوصفها قوة عظمىء» وتحقيق طموحات روسيا الخاصة في البلقان» 
وتدمير الإمبراطورية النمساوية - المجرية. لكن خطط العمليات لم تكن مكتملة» والأسلحة 
واللآنداداضه واللعذات» وغبرهاء غير كافية إظلاقا. بدأ روسيا لهذ؛ السب ارب غير 
سفدلة قنيا البح كوو ابلاط جقانون؟ الحريين وقد رن كلاف وأشدا سرحة كوا سا2 


2 


لاحقا. 
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00 


الحرب المتحركة 


اندلاع أولى المناوشات 


الألمان يغزون بلجيكا ولوكسمبورغ 

وقع القيصر الألماني أمر التعبئة عند الساعة الخامسة بعد ظهر 1 آب/ أغسطس. في مساء 
ذلك اليوم أرسل ليشنوفسكي؛ السفير الألماني في لندن» برقية أبلغ فيها رؤساءه أن إدوارد 
غراي؛ وزير الخارجية البريطاني» قد أخبره أن بريطانيا العظمى مستعدة لضمان حياد فرنسا 
إذا تعهّدت ألمانيا بعدم مهاجمة ذلك البلد. 

استُدعي الجترال فون مولتكه الذي كان في طريقه لتنفيذ أمر التعبئة» فوراً. استقبله 
بحفاوة بتمان هولفيغ المستشار الألماني» الذي قد بذل جهوداً متواصلة للحفاظ على علاقات 
جيدة مع بريطانيا. وتمنى حتى اللحظة الأخيرة ألا يخوض ذلك البلد الحرب» وقال مبتهجا 
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الجنرال فون مولتكه, القائد العام الألماني عند اندلاع الحرب. 


غزل بسرعة بعد كارثة معركة المارن. القيصر الألماني فيلهلم الثاني 


الملك البلجيكي ألبرت في مقر قيادته. 


وهو برّر البرقية إلى فون مولتكه: («سيبقى البريطانيون خارج النزاع. سيكو ف اكلينا الاك 
الكل روما نظ قياف جترت قمر (أعد قواتنا المسلحة واجعلها تذهب نحو 


الجنرال فون كلوك, قائد الجيش الأول الألماني. 


الجبهة الشرقية». تداعى العالم بالنسبة إلى فون 
مولتكه؛ إذ إن إعادة جيش برمّته شيء مستحيل» 
زقلا تكوخ له عرااقب كارقية.خرقه ألا لامر 
التعبئة العامة قد صدر في فرنسا أيضاًء وأن البرقية 

أخبر فون مولتكه القيصر بهذاء وأنه إذا 
أمر بإعادة الجيوش ستصبح الحدود الألمانية غير 
محميّة إطلاقاء ومفتوحة أمام أعدائها. رفض 
فيلهلم الثاني الاصغاء إليه وأضاف: (ركان 
عمّك سيزودني بجواب متيل »6 مشيرار إلى افؤين 
مولتكه الأكبر سنا الذي قد حقّق النصر للألمان 
في أثناء الحرب الفرانكو--البروسية في 1870- 
1871 . تدخَل بتمان هولفيغ أيضاء وضغط على 
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فون مولتكه الذي دافع عن رأيه»؛ ورفض تحمل المسؤولية عن مثل ذلك القرار. 
الى تعتمد الخطة الحربية الألمانية على شن هجوم قوي على وحدات فرنسية؛ 
وتخصيص وحدات دفاع ضعيفة التسليح وض معركة مع روسيا. معكووااق 
تغييرات مفاجئة وغير مدروسة على هذه الخطة كارثية». أقنع فون مولتكه القيصر 
أخيرأء بعد نقاش طويلء أنه يجب متابعة خطط التعبئة» من ثُمّ يمكن البتّ في قضية 
إرسال وحدات أقوى إلى الشرق 
لقند أرحق لتقا مع القيص و الكزتهناز فون مو لتكلاةء و فذ المسفتاك )التو ترانكا 

الأيام التي سبقت اندلاع الحرب طاقته كلهاء وأعلن لاحقاً أن ذلك أنهكه بطريقة 
لم يتعاف منها أبداً. كان السبب الرئيس لذلك طلب بتمان هولفيغ تأخير احتلال 
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جنود بلجيكيون يرتاحون خلف خط الجبهة. 


لوكسمبورغ بأي حال. عرّض ذلك خطة هجوم الألمان بأسرها للخطر؛ لأن الاستيلاء على 
تقاطع سكك حديدية مهم هناك. كان هذا الجزء الأساس من خطة المعركة الألمانية. كان رأي 
بتمان هولفيغ أن هذا الاحتلال يعد تهديداً مباشراً ل فرنساء وسيودّي إلى إلغاء التعهّد البريطاني 
معدا فوطايو لج كيده :سعد . ب لوص روز و51 ألو أمرز[ ا مرمتوبرة رفي اسار رفو كام ينين 
على أن توقف الفرقة السادسة عشرة سيرها نحو لوكسمبورغ. 

برغم الاحتجاجات القوية من فون مولتكهء لم يغيّر فيلهلم الثاني قراره» وأنهى اللقاء 
معه. عندما عاد فون مولتكه إلى مقر قيادته» وجد الأمر ينتظره هناك؛» لكن الجنرال تشك* 
برأيه» ورفض التوقيع عليه. بعد عدة ساعات وعند 1 ليلا تلقى مرة أخرى أمرأ بتقديم 
تقرير إلى القيصر الذي استقبله في غرفة نومه وسلمه برقية من الملك البريطاني يقول فيها إن 


مقابل: محطة مياه بلجيكية-بريطانية مشتركة عند أبعد نقطة من خط الجبهة البلجيكية. 


الحرب المتحزكة 


برقية ليشنوفسكي قد استندت على سوء فهم» وأنه من المستحيل أن يضمن البريطانيون ا حياد 
الفزانسي . كاقمراج القيصوسيعا بحدادز وأخبريفو ن.موالتكه: «نوون كونين سى,ماشخاافلس ,سي 
فولن» (يمكن أن تفعل ما تريد الآن)» ما جعل فون مولتكه يستأذن بالانصراف. 

لقد حانت اللحظة الحاسمة. وتكاد الأحداث المرعبة التي ستّعرف أولا بوسم «الحرب الكبرى) 
ولاحقا «الحرب العالمية الأولى» أن تندلع. أرسل فون مولتكه آنذاك أمرا إلى الفرقة السادسة عشرة 
لدخول لوكسمبورغ من دون تأخير» والاستيلاء على تقاطع السكك الحديدية فيها. 


المعركة تبدآ 

شرعت ثمانية جيوش ألمانية انذاك في تنفيذ خطة فون شليفن» و تحرك سبعة منها إلى الجبهة 
الغربية» وواحد إلى الشرق. 

كان يفترض بالجيش الأول الألماني بقيادة الجترال فون كلوكء والثاني بقيادة فون بولوف». 
والثالث بقيادة فون هاوزنء أن يدخلوا بلجيكاء في حين يتجه الجيش الرابع بقيادة الدوق 
ألبرخت إلى لوكسمبورغ. سيبقى الخامس بقيادة ولي العهد الألمان» والسادس بقيادة الأمير 
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روبرخت فون بايرذ» والسابع بقيادة الجترال فون هير نحن على أهبّة الاستعداد بين ساربروكن وبازل. 

عند مطلع صباح 2 اب/ أغسطس 1914. دخل الألمان لوكسمبورغ. قبل وقت قصير 
موراقلاكة قلتك للكؤاعة هفاك لزإفقه»« تقول إناأناجا اف ملعك م متصعادر ماقأف اقورانك 
فرنسية في طريقها إلى لوكسمبورغ, وأنها مرغمة اسفة على الدفاع عن نفسها بالسيطرة 
على تقاطع السكك الحديدية هناك. احتجّت حكومة لوكسمبورغ بقوة» إنما لم تكن لديها 
الوسائل للدفا ع عن بلدها الذي سقط بسرعة بين أيدي الألمان. 

بدأت القوات الضخمة تتحرّك انذاك. بين 2- 14 آب/ أغسطس عبر أكثر من 2200 قطار 
مره طعوكى لورن و سوط تع رقو وام كا اس فاه انعم زقله شد وه ةنا نالفل 
والثاني إلى بروكسل» ف حبنةتطلب من الثالث عبور الميز عند نامور ودينانت» ومن 
الجيش الرابع السيطرة على المنطقة الممتدة من هناك إلى أقصى جنوبي بلجيكا عند الحدود مع 
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الجسر وكنيسة السيدة المدمّران في دينانت. 


الجنرال الألماني فون إيمتش, الذي قاد الهجوم على ليج. 


لوكسمبورغ. كلف الجحيش الخامس بقيادة ولي العهد بالتمركز في مواقع حول متز» في حين 
فهو في تفوففاة الأخيران مع الفرنسيين عند الجناح الأيسر. 

فى لقح ارك /"أفعظسر 6 كلجا السفيوة لقانب فقا ر ١‏ #صصار اسكووم وامسبكيه ونا لفيا 
بفتح ممر امن عبر أراضيها للجيش الألماني. وعدت ألمانيا بتعويض بلجيكا - بعد النزاع - في 
حال قبولها الطلب عن أي أضرار لإخلائها تلك الأراضي. وطلبت من الحكومة البلجيكية 
عدم إبداء أي مقاومة لتفادي إراقة الدماء بنحو غير ضروري. ووصلت إلى حد الإصرار على 
أن الدولة الألمانية 

تدافع عن نفسها فقط ار ل 00 3000 
النهائي جوابا في اثنتي عشرة ساعة رفوه كوس ةلكلتجكيد اللؤنك طفع ارون اليوم التالي 
الموافق 3 اب / أغسطسء دخلت القوات الألمانية بلجيكا في طريقها إلى فرنسا. 


كل ليج 
كانت ليج أولى أهداف ألمانياء فالبلدة نفسها محميّة بعدة حصون قوية» وتدافع عن منطقة 
شرقى ب| حيكًا برمتهاء وال 2 : عليها بأي تكافة 9 أساسي للألمان» لمنع 3 وصول 
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تعليمات لمساندة القو ات ال: 


تهاجم ليج. 


قوات أ 


لانية في الميدا 
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الإمدادات إلى جناحهم الأبمن ما سيعرّض 
خيظة قرث شليفن للخطر. يدف اللبرعة 
ضرورية» وقد وضعت هيئة الأركان العامة 
' الألمانيّة خطة منفصلة للاستيلاء على البلدة 
هعم عند اندلاع الحرب. اقترب نحو 34.000 
| رحل ونحو 125 مدفع ميدان» بعضها من 
| أثقل العيارات المتوافرة انذاك» من سلسلة 
0< الحصون المحيطة بالبلدة فى 4 آب/ أغسطس. 

نشرت الفرقة البلجيكية الثالثة» التي 
ضمّت نحو 23.000 رجلء؛ بين الحصون 
التي تبعد 4 كيلومترات (2.5 ميل) تقريبا عن 
بعضها بعضا . كان الخط الدفاعي بأسره» وفيه 
حاميات الحصون. بإمرة الجترال لعا ها 

كان انان قد قيّموا الموقف بدقة قة قبل 
اكراباماوة دارا رسو و تاك ادا 
فى غَذَة تفاظ وين التحصينات ب توالضاب »هل 
المدافعين للاستيلاء على مواقع في تلك السلسلة» تسهيلا لوصولهم إلى ليج. لم يكن لدى 
الحصون عندئذ خيار إلا الاستسلام. تولى قيادة القوات الخاصة المكلفة بهذا العمل الجريء 
لمارا وس لسر موا كك راان ابابا بيبا رياب ايسا 

ي ليلة 5 - 6 آب/ أغسطس» بدأ تنفيذ الخطة بشن هجمات على ثلاث جبهات بين 
الحصون. 57 وحدات من الفوج الرابع عشر الألماني في تحقيق اختراق بين حصني 
فليرون وإيفغني. واجهوا فعلا جنود الفرقة البلجيكية الثالثة» الذين أبدوا مقاومة شرسة: إنها 
استطيترا إيقاف الت دما على ككل شال امراك تول لودنذورك القيادة 
فوق التي 0 أوامر بالاستيلاء على الجسورء وقد د م 
مدهشء من دون إطلاق رصاصة واحدة. 

في صباح 7 آب/ أغسطسء أمر لودندورف قواته بدخول ليج. » وقاد شخصيا الجنود 
مباشرة إلى ا حصن الذي بدا منيعا. قرع على الباب عدّة مرات ولدهشه فتح» فطلب من 
الحرّاس الاستسلام» من : نْمٌ دخل المكان» وذهب إلى القائد الذي سلم الحامية إلى الألمان كان 
فاكك لدف ع يداية سيرم لاسمة ديس الما !م الكير عن كرملذور لانعقاً 


لم يكن شيء يقاوم المدفعية الثقيلة الألمانية. بقايا حصن لونسين قرب ليج. 
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باتت بلدة ليج في قبضة الألمان آنذاك» وتراجع الدفاع البلجيكي لينضم إلى قوات أخرى 
عند لوفان. 

الجدير بالملاحظة» أن الحصون حول ليج بقيت في أيدي | وشكلت مدفعيّتهم 
تهديداً خطرا على استمرار التقدّم الألمانى. أطلقت المدفعية الألمانية وابلا قويا من النيران» 
بوجود قطع ثقيلة مثل مدفع الهاون النمساوي من عيار 305 ملم (12 بوصة)» ومدافع كروب 
الأثقل من عيار 420 ملم (16 بوصة ونصف) المعروفة باسم «بيرثا البدينة»» لتدمير الحصون 
التى ثبت فى النهاية أنها ليست منيعة كفاية. تحوّلت واحدة بعد أخرى إلى أنقاض» ومات 
أأرراف كامووداة(" اموا كا حصن لوانسيين اأير اكير الققاطا السمصعد#التى الستسلمك 
في 15 آب/ أغسطسء بعد تلقّيه ضربة مباشرة في عخرن ذخيرته وانفجارة» ما قثل ْ 
الموجودين فيه. نحا القائد البلجيكي الجترال ليمان» الموجود في الحصن انذاك», من الحادثة, 
وجرى إخراجه فاقد الوعي من بين الأنقاض. كانت أولى كلماته حين استعاد رشده: «لن 
أستسلم», وعند إبلاغه أنه قد وقع ألبييرا طذابيه أن يقوم الضابط الألماني الذي جاء لاعتقاله 
ذلك في تقريره. سقط الحصنان الأخيران بيد الألمان في 16 اب/ أغسطسء ما وضع 
حدا لتهديد التقدم الألمان إلى السهول البلجيكية الريفية المكشوفة. 


مشاة بلجيكيون يتراجعون إلى أنتويرب, 20 آب/ أغسطس 14 19. 


جنود بلجيكيون يجهزون مواقع دفاعية قرب أنتويرب. 


معركة نامور 

إعادة تمع الفرقة قة البلجيكية الثالئة حول لوفان» انتقلت المعركة نحو الغرب. لقد 
ن خطأ دفاعياً بجانب النهر الصغير جيتي قبل أن تنتقل المعركة على طول خط 
نامور» ودينانت وجيفت. عرزت الفرقة البلجيكة الرابعة حامية نامور وبذلت كل جهد ممكن 
لإنشاء.دفا ع متماسك. حوّلت قوة ألمانية خاصة بقيادة الجترال فون غالفيتز الحصون حول 
نامور إلى أنقاض.مدفعيتها الثقيلة جدا التي ضمّت ستة مدافع من عيار 420 ملمء وأربعة مدافع 
سكودا النمساوية عيار 305 ملم. 

والورده و ع يعوو !أ رورو وسور رتك ايو رسي لمطويع برف/ 1 
آب/ أغسطسء بدأت الفرقة الرابعة البلجيكية الانسحاب نحو ماريمبورغ حيث وصل نحو 
نصف عدد الرجال البالغ عددهم أصلا 30.000. تراجعوا بعد أسبوع نحو أنتويرب حيث 
انضموا إلى باقي الجيش البلجيكي في 2 أيلول/ سبتمبر. سقطت دينانت أيضا بأيدي وحدات 
ألمانية من الجيش الثالث التي طوّقت البلدة ودخلتها في صباح 22 آاب/ أغسطس . 
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1 
دعم 


يا م 


حت 


جدود فرنسيون على دراجات هوائية يهبّون لمساعدة بلجيكا. 


مقابل: أرسل البريطانيون أيضاً قوات للمساعدة استُقبلت بحماس. 
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الحرب المتحركة 


في ذلك الوقت» اندفع نحو نصف مليون رجل من الجيش الأول الألماني بقيادة الجترال 
فون كلوك والجيش الثاني بقيادة فون بولوف داخل بلجيكا إلى شمال الميز. واجهوا هناك 
أيضا مقاومة بلجيكية شرسة. خسر الفوج الثاني والعشرين البلجيكي أكثر من نصف رجاله 
في سانت مارغريت. كانت أعداد الألمان كبيرة جداء ما جعل الملك البلجيكي يقرّر في 
آب/ أغسطس سحب قواته خلف النهر الصغير ديل لإنشاء خط دفاعي جديد في اتحاه 
أنتويرب. ابتداءً من 20 آب/ أغسطس اضطر الجيش البلجيكي إلى التراجع أكثر نحو تحصينات 
أنتويرب» وفي ذلك اليوم عينه» وصل الفيلق الرابع الألماني بقيادة الجترال سيكست فون أرنيم 
إلى بروكسلء واحتل المدينة» فى حين اندفعت الجيوش الأولء والثاني» والثالث الألمانية عميقا 
داخل بلبجكا. ور تلاقه الألفاى مك السرسهرة والبووطانيون السافهة البلجيكيين: تقل 
البعدى قايس برهيو عدف اللتتوزل (لزدون للترمورق بالزوارفع تاذ مالقا ميك اليه 
اليمنى لنهر ميز. 

كاتق إنفولة ا العتسكرية البويطاية بقواذة«اعغزال"السيوححويق فرش :8ه ورصبلاتك انقالك 
أيضنا إلى اللقارقه :وت ر كرت فى أماكن قزريبة»من متزااقة/الحيش الفروفسى /اعلخامس . «في 1211آت/ 
أغسطس شنّت القوات الفرنسية هجوما مضاداء لكن وجدت أن العدو يفوقها عددا. ل 


أسرى حرب بريطانيون ينتظرون نقلهم إلى دار البلدية في منين. 


104 


مدافع هاون خفيفة ألمانية في استعراض أمام الأميرال شرودر بعد دخولهم بروكسل. 


يكونوا قد استعدّوا جيداً لهجومهم؛ فاضطروا إلى التراجع بسرعة بعد خسارة مساحات 
كبوزع ودو لآ ررضووه عارك :تهدات) أغسطس»ء لم يعد ممقدورهم مواصلة القتال. فأصدر 
الجترال لانرزاك أمرا بالانسحاب العام. في تلك الأثناء» كان البريطانيون قد أنشؤوا جبهة 
طولها 35 كيلومتراً(22 ميلاً» على طول خط هارميجنيز» وكوندي» وبينش. هدّدتهم بسرعة 
الفيالق الثاني» والرابع» والتاسع الكلاقة وتداعى خط الجبهة البريطاني في صباح / 
أ لالس يوسا" زاغنينالبرورظ انيور على ا الاتسيكاتك من طوس فرق عه ردتهووسرودتك ا اليوم: 
1 اا 0 التراجع» انتابه قلق 
من تطويق قواته وأصدر أوامر بالتراجع نحو لو كاتوء التي وصلوها مساء 24 اب/ أغسطس» 
وهم يخوضون معركة بائسة كلفتهم حياة 3800 رجل. هناك هاجمتهم وحدات من جيش 
كلوك في الصباح الباكر من اليوم السادس والعشرين» وأرغمت المعركة التي دامت كل اليوم. 
التي تلقى فيها الفيلق الثاني البريطاني بقيادة الجنرال سميث دورين هزيعة نكراء» البريطانيين 
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الأميرال الألماني شرودر الذي قاد البحرية الألمانية في فلاندرز. 


المعركة و اد | بالكاد مويقاي 

لم يكن موقف قوات التحالف جيداًء وقد عبّر الجئرال فرنش عن رأي متشائم حين أبرق 
إلى لندن في الحادي والثلاثين ل بخطته للانسحاب إلى خط دفاعي خلف السين إلى الغرب من 
باريس؛ لأنه لم يعد يصدّق باحتمال تحقيق نصر فرنسي» ويخشى سقوط جيشه برمته بين أيد 
فاه 
معرخة انتويرب (انفرز) 

أراد الألمان الووصيول اله إلى الساحل البلجيكى فى أقرب وقت ممكنء قبل أن يفعل 
الحلفاء 0 ”_ دوو بعيوعة" نحو الكوويب (١:‏ اتفون) سويت قر كز كز الجبيش البلجيكي خلف 


جدود ألمان يسيرون في مدينة ليل. 


تحصينات هناك. كانت التحضيرات قائمة على قدم وساق من لحظة دخول الألمان بلجيكا 
لتقوية التمحصويدات حول أنقويورك غرّ راضم هحة: حعوون ا لسعو ارده سو التافعية 
الثقيلة الألمانية» و خرن عتاد وإمداداتالمقاومة حصار طويل الأمد. اكتسب الكنود ثقة بالنفس 
حين شاهدوا التحصينات الضخمة وشعروا بالاطمئنان من أن الألمان لن ينجحوا فى اختراق 


ؤفافقات) رسو 


بدأ الهجوم الألماني على أنتويرب في 27 أيلول/ سبتمبر» وفي اليوم عينه استولت قوات 
ألمانيّة بقيادة الجنرال فون بسلر على بلدة ميكلين. فى اليوم التالي أطلقت المدفعية الثقيلة الألمانيّة 
نيرانهاء وسقطت الحصون واحدا بعد آخر نتيجة قذائف عيار 420 ملم و305 ملم. في 29 


اجنرالان هيندنبورغ ولودندورف في أثناء زيارة إلى بروكسل. 
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القيصر فيلهلم الثاني في أثناء زيارة إلى قاعدة الغواصات الألمانية في زيبروغ. 


حصن ويلهيم. رذت المدفعية الألمانية على النار» وسقطت قذيفة على مخزن ذخيرة ما أحدث 


281 ابناقات: للاعي 2080 الكار | بعس عر دصرن تعر وعتظهزا روديكزقها و جتعافةا 
تخر ج تدريجياً وتباعاً من المعركة. 

ن لا يزالون يأملون بتلقي مساعدة من الحلفاء» لكن في مساء التا 
والعشرين تبين أن الوضع ميؤوس منه بوجود الحلفاء بعيدين عن أنتويرب» وانخفاض احتمال 
وصولهم إلى المدينة في الوقت الملائم. بحلول 2 تشرين الأول/ أكتوبر بدا واضحاً ماما أن 
الجيش البلجيكي لا يمكنه الدفاع عن أنتويرب. فأصدر الملك ألبرت أوامر بتراجع الجيش, 
وتكوين خط دفاعي جديد قرب أوستند. كانت المقاومة البلجيكية شرسة مرة أخرى ضد 


110 


لي لحز لوا قجرعره ل ذل اورت كيو رح جر وس لي لع روه تا 
القؤات الأكانية المتفوقةعدها. دمر حضن بع د آخر» لكن البلجيكيين قاتلوا بضراوة؛ ول يستسلموا 
للألمان» وشئوا حتى هجمات مضادّة واستعادوا عدة نقاط» قبل أن تحبرهم الأعداد المتفوّقة على 
التراجع يحدداً. احتلت الأعمال البطولية للجيش البلجيكي مرتبة عالية على قائمة البسالة في 
ال حرب العالمية الأقلى. 

جاءت المساعدة أخيرأ في 3 تشرين الأول/ أكتوبر» ووصل جنودٌ بريطانيون إلى أوستند 
وانضموا إلى الجيش البلجيكي. وصل مزيدٌ من الجند البريطانيين في اليومين التاليين» ليصبح 
العدد نحو 6000: تكوَّنَ أساسا من مشاة البحرية الملكية» وقد استقبلهم سكان أنتويرب 
بحماس منقطع النظير. 

استطاع تشرشل نفسه زيارة المدينة لتشجيع أهل افو لكن كان الوقت قد فات 
انذاك. لم يعد مكنا إيقاف التقدم الألماني» وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر أرغم البريطانيون 
على التراجع. في مساء اليوم نفسه, أخلى البلجيكيون تحصينات أنتويرب تحت جنح الظلام 

في صباح 7 تشرين الأول/ أكتوبر» غادرت الحكومة البلجيكية وأفراد السلك الدبلوماسي 
في المدينة ليأ ةسمه أيضا . أثار رحيلهم ذعراً بين المواطئين الذين حاولوا مغادرة المدينة بأعداد 


الجنرال هيغ الذي خلف فرنش في قيادة الحملة العسكرية 
البريطانية في فرنسا. 


غفيرة. استسلمت أنتويرب للألمان يوم الجمعة الموافق 
9 تشرين الأول/ أكتوبر» ولم يدخل جنود ألمان المدينة 

حتى اليوم التاليى حين نظموا عرضا عسكرياًء ايتهاجاً 
بالنصرء أمام الأميرال فون شرودر؛ الحاكم العسكري 
الاين لااأتقررووب . مفيقة االلديية فم ابي الأنا انق 
الأعوام الأربع التالية. | / 
الفظائع الالمانية فى بلجيخا: 
وفا6 القبطان فريات وإديث كافيل 

لالوروفي ارد عي 0ه ردينةا كت برضدة 
السكان المدنيين بعد غزو القوات الألمانية بلجيكا 
مباشرة. باتت تلك التقارير أقوى» ووصلت إلى 


الصحافة العالمية التي سكيع هوا تمان 
الألمان 9 قاين بعداي انه 0 


خفير ألماني يحرس مبنى في ليل. 


اللي ب- 
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11 ردنامسلاما اسان 


عمتعهددر ها عل جتماود عستقاتوف عا 
مابس 


غدل" وء قطن 


06 50 60 


عغرزجة معرما هل عل ملأجهنر خمير امسسحتمة عير ملرطلسن 
عمتيصفل عاد لكا جرولة 298 عا أ روجد :د ,ماواتعانات 
اوع0 المعاءناع! عل وه ألموسمعاله ‏ «اممريسينمد رس 

ل ييا 


20 8 01023226 
تق عع«عتر عل لأعدردمة مل عمل عع عل امم مهيز عدر 
ايوم نان ل أن ممتوزز عل ججعمة 


أمعسصطالاكهء حمه أعريات يبجع د وععحمم مامم 16 
ملعلل دامس لتلمةا 


576063 011 (فميم 
بأمسعتسة 
عام لا ع0 ججممنا دق |ف01 امهنا اميك 


.1915 أمااتصل 27 عا عوط 


مجررمعرأوداملصوط ما سامصيظ مآ 
ل م 


ادلم دواأعدطنا 


2211 071 


ممارااء 1 ودزلذ مل اما لعتير [ؤ1ل مإوومد توم ومتتسعزير لزممرا 
امومع 15ئ10ا امسلد <لا حرم ملخمسطط للأعيويه جوزاصا 
عن عا ولعسريريسم ‏ صمل أمو ميم جليررن عبراموللييل) روصم 
زليه أعط ززمك ونيد “وملء بسمعسحل حل زلا معاعلة 
بلمأعميل وو؟ ملحل مط جوع صطكمولع ملك أميل بسك السممو 


1 0000 عدم 


بتتمأعوهمم رامعل وما و 


مأقها “عوط مأومتسصمل معرا أسنول موتسام طاعمم مومير 
+المترلللتك أروى ولد مبولار_لصصمير “تمسر عبرال زا 


17001 ط5 702 مم 
اقم تسطاية 
رجي (معلم امول مر عنم اوه مم1 «إميزم صبرم ع معزلا 


11 9! ألبط 7ك مل ,مامكا 


بيان إعدام تشارلز فريات. 


دده لدنا؟ مطمدزاووة م86 
لقاأصوط 


أندلم1 ونم لدان 


2115 700 


الامبتصعباه 18 بعاسمتلاولم] عمل لطلعتلم مع بوعملعاما! لفط 
ا ا 200 لد نشتيك 
جا للأعتيوسم؟ ور برمرسوصيقط بلجل أومراممومم انا معراعع 
عمل مايا لمييابلءط مماء العام 4 باععبيل لاتطاعل أوذ عع 

عنيها" وعوتاأمفط وو مرجم اعم سصهدقة 
1 1006 211121 

بللعلكرون؟ جبمكومراعوعه )0ن 


عازاممعمع عراف ,عأمجزك األلامل هط 1014 مدفااعنت عواع 
املاع عسطنة 


35121200167 02 ممع 
رامعتساية 


قد نمام رصولل زم أو دحل 4 بو ابجرم ع ةا نوتسو 8 


+191 ألدل .27 دمل عوعقعظ8 


قبطان الأسطول التجاري البريطاني تارق فريات؛ الذي حاول 
تنفيذ تعليمات تشر شل وقصف مركبا ألمانيا . اعتقل وأعدم بوصفه 
مقاتلا مدنيا. 


كانت الشكوك الألمانية في محلها أحياناء إنما ليس دائماً. لكن الألمان ف يكوتوا مهتمين فعلا 
معرفة الفاعلين الحقيقيين» وحاولوا سحق أي شكل من المقاومة المدنية بالوعيد والرد القاسي, 
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وأدَّى هذا غالبا إلى ارتكاب أفعال جرميّة مروّعة. جحرى أحد الأمثلة عند احتلال قرية أندين؛ 
فقد وجد الألمان الجسر مدمّراء ما جعلهم يحرقون البلدة مباشرة ويعدمون نحو ثلاث مئة قروي. 
هدم نحو ثلاث مئة منزل» وفي الأيام التالية نهب الألمان القرية» من ثم دمّروها تماما . أبدى الألمان 
قسوة أيضا بعد سشوطا نامور ودينانت» فقد نهبوا المنازل» ودخلوا الكنائس في أثناء القداس 
وأطلقوا النار على كل الرجال. عدم اكثر ين ثنانين و الك بابح الوقن من أ م أحرقت 
المديفة وخيردت كلها قري أذدات لفن ل نكب الديد 1 ل يلية ارزان #سامت رون من 
الثثقافة من دون بذل أي جهد لحفظ تلك الكنوز. ترافق التقدّم الألماني عبر بلجيكا مع أعمال قتل 
ونهب» واكتسب الألمان سمعة سيئة بإعدام قبطان الأسطول التجاري البريطاني تشارلز فريات 
والممرضة البريطانية إديث كافيل» كان ذلك من بين تلك الأعمال. أثار موتهما سخط الرأي 
العالمي وأضْرٌ كثيرا بسمعة ألمانيا. حاول الألمان لاحقا الدفاع عن أفعالهم: ووضعها في سياقها 
الصحيح. وبرغم أن دعاية الحلفاء قد ضخمتها كثيرا غالباء إلا أن الحقيقة هي أن التقدّم الألماني 
عبر بلجيكا كان بحد ذاته جريمة لا تختفر ولا شيء يمكن أن ييرّر الفظائع التي ارتكبوها. جعلت 
تلك الأفعال الناس يمقتون الألمان» وأفادت كثيراً دعاية العدو. 
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ملصق دعاية مخصص لتتعزيز إرادة القتال لدى الشعب 
البريطاني. 


"00011111 


د جمااءميصةة 8 سموغته لمبدعالة لماع غترها معد عل اأتعجمم) 4ه لمموطاء عنآ 
ع ععحوه كليه حمو لامجل ممه مم1 عممووودم 


ملصق دعاية بريطاني بعد وفاة إديث كافيل. 


؟ مفوتدجيمه مالمقط وم ممطاطوع؟ مم أعووور ى لوم جلجوء أحمك 
جعتافدسده 8 ذ معقعنن ائاسه ا أرقط اقل طنئئك 
و جلأم سعط د منعع الطم ع4 ,يكل83 مووتللطام 
عمتأعوناسو ةا 0 بارا 11 اظر 1 لاغ عل ممموم 2ه 
مألر1! ه مومسوداومظ لظا 1111011 ممنيسيمر 1 
روه الع دعق م ومتمبووصعئط 8 ااسشطاط لاد عتما 
مسصن38 ند أوموعة الاققالء! إمعطلةق 
عمجم دومحم مل حندم معولمو ز جفمو وريم فلغ كص ,اناجم مموغيد ما سيط 
ع دمالمدوخ8 ذخ ,اقلق كالا8 ملل ع .موسج 18 م «تعامععم1 2141 ذا) سجطمعلا 
/ 01840 مل جعولة - مموعسساف8 م وساممومج!ط1 اللذظ! كلكا مموعسه ا 


اع م ععوفصيسهم ع «سسجييل؛ عل الصعووية ع1 يموروفه مورفم حم نسو 
حصو ممصو دابهمع عمل بجملوامفجحرة بومغروع4 وم[ ودعحوره وموتطوما مل «فميممة عععاوع 
بكاتج اتلس اع عمم بأوعل معذلوم أمعاعه؟ ومداعم مق إم وغععم1 روجهم ع3 

فزغة د امعصصيهز م1 , ااأثلالآة:) طائلظ .م يللت4ظه مبمععمم أني عم ملكا 
بوماتوعفجمع عوكمام مجعم 

معمسبد امومع عل لح متاو وم ماعمم ومالعوع8 عق ممعو عحكومة ‏ أمهون 41 عا 


قوع دوه سلاج مجو'ل نوم ممه علأانن عدمم علاطيام مل 
145 ل«جطهام0 2ك هد وموم دوجم 


بعللا جل مق مووسومع حامق م1 
كا لي كا 


ع جاع 


حظي موت إديث كافيل باهتمام واسع النطاق وأضر بألانيا. البيان قدايك الممرضة البريطانية إديث كافيل مساعدة وملاذاً لجنود 
في بروكسل في تشرين الأول/ أكتوبر 1915. بريطانيين جرحىء فاتهمت بالتجسس والخيانة وجرى إعدامها. 
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جيره آلاك فق عتنداقي "في فالكليور: 


معركة المارن 


نقطة التحول 

اضطر القائد العام الفرنسي أن يطلب من جيوشه التراجع أمام التقدم السريع للقوات الألمانية. 
أمر بإنشاء خط دفاعي جديد على طول فيردان - لاون - أميان» وتكوين جيش سادس جديد 
ليتمركز بسرعة حول أميان والمناطق المحيطة بها المكشوفة تماماً أمام التقدم الألماني. بعد الهزعة 
البريطانية في لو كاتو» واجهت 85 0001 0 
للتراجع نحو باريس 

قرّرت الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات خاصة لحماية باريس وأصدرت أوامر لثلاثة فيالق 
بالتحرّك إلى هناك. طلب من الجترال اسمن غاليني» الذي قد تقاعد انذاك» تولي قيادة : 
القوات والدفاع عن المدينة بأي تكلفة. عرز الجيش السادس الجديد الذي تمركز انذاك قرب 
باريس بوحدات مغربية وجزائرية بقيادة الجترال مونري الذي أمر قواته بالانتشار واتخاذ مواقع 
شلمال:باريس ٠:‏ بهرت المديتة نفسها اللمعركة ا المقبلةء واالعظر تعكافها قلق ماستتحدت اتنثااك: 

ازداد الضغط الألماني من دون هوادة. ووجد الحلفاء أنفسهم مرغمين على التراجع عن 


الحرب المتحركة 


ذلك الخط. لكن ذلك التقدم الألماني السريع ترافق مع 
مشكلات لهم. باتت خطوط التواصل أطول بازدياد 
بين الوحدات الألمانية وقائدها العام. في الواقع» ل يعد 
لدى فون مولتكه صورة شاملة عن الجبهة أو يعرف 
بدقة ما يجري عليها. ازداد تشوّش أفكاره بشأن 
الأحداث على الجبهة الغربية بالتقدم الروسي غير 
المتوقع إطلاقاً في الشرق. 

أدت برقيات تحذير من تلك الجهة إلى قيام فون 
مولتكه بسحب فيلقين من الجبهة الغربية ونقلهما 
بسرعة لإيقاف التقدم الروسي. بشو اسع عنما 

أن قوق مولقكه للك اضيب بالذعن؛ إذ اقتضت 
خطة فون شليفن إنشاء دفا ع مرن على الجبهة الشرقية 
يأخذ بالحسبان احتلال الروس أراض ض المانية في بروسيا 
في وقت قصير. 

كان فون مولتكه قد لاحظ أيضاً أن قواته تحتل بسرعة مزيداً من أراضي العدوء إنما لا تأسر 
أغذاذا كبيرة من الجنود» أو تستولي على غنائم مهمة. تراجع الفرنسيون والبريطانيون باستمرار» 
لكن جيوشهم لم تستسلم: وبقيت مستعدة قتاليا. أراد فون مولتكه رؤية نتائج» وبرغم أنه لم يغيّر 
الأهداف. إلا أنه وافق على طلب فون بولوف بأن يقوم الجيش الثاني بملاحقة الجيش الخامس 
الفرنسي وتدميره في أثناء تراجعه من شرق باريس نحو الجنوب الشرقي. كان ذلك يعني تجاهل 
العنصر الأساس من خطة فون شليفن. اندفعت القوات الألمانية انذاك غرب باريس» متجاهلة 
المدينة بهدف - كما ظنوا - تحقيق انتصار سريع وسهل على الجيش الخامس الفرنسي. 

كان لهذا القرار من فون مولتكه بالموافقة على طلب فون بولوف نتائج بعيدة المدى؛ وكلفه 
النصر في معركة فرنساء ما جعل ألمانيا تخسر الحرب في نهاية المطاف. لم يرغب الجيش الأول 
الألماني بقيادة فون كلوك بأن يحصل فون بولوف على كل غنائم الجيش الخامس الفرنسي 
المطوّق انذاك. ترك فون كلوك من دون إذن الطريق المحددة له» وعبّر واز ليصل إلى مكخرة 
الجيش الفرنسي المتراجع» وآنذاك فقط أبلغ فون مولتكه أنه لم يلتزم.مساره الأصلي. 

لم يتدخل فون مولتكه؛ وأمر الجيش الأول بتأمين جناح الجيش الثاني لحمايته ضد هجمات 

من الغرب . كان هذا يعني اضطرار فون كلوك للتقدم ببطء أكبر لمجاراة قوات فون بولوفء لكن 
الجترال ل يلتزم بذلك إطلاقا في النهاية لم يستطع الحفاظ على تقدمه السريع فاضطر للتخلي عن 
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جدود من المستعمرات يتلقون تعليمات بشأن معركة المارن من ضابطهم الفرنسي. 


حقلة الفر نسيين بسبب نقص الإقدادات. لم يستطع اليش الثاني م 1 يحاراة 
التقدم السريع ل فون كلوك وقواته, وأراد أخذ قسط من الراحة اتناك من ثم» فتحت ثغرة 


تعره ارال ادن الاي 1 


و اوور عو اك دي 11 مراع رار 
تلك المدينة» ما جعل الحكومة تغادر إلى بوردو. 

سرى الخوف في مقر القيادة الألمانية أيضا. رأى فون مولتكه الخطر الداهم في المسافة 
الخال فوودت) الأول والثاني» فأرسل المقدم هنتش؛ أحد ضباط الأركانء إلى كلا الجئرالين 
يدام أ افر و اكجة كدو تاف التعدو ةورييودا رفوا . واحه هنتش صعوبة في إقناع كلا الجترالين 
بضرورة هذا العمل» فقد كان الجيش الخامس الفرنسي ينفذ انسحابا كاملا والإجهاز عليه مكنا. 
في 6 أيلول/ سبتمبر» قدم الاستطلاع الألماني تقريرا عن وجود تحرّكات خطرة لقوات من خطوط 


الدفاع عن باريس» وأن القوات الفرنسية تستعد كما يبدوء لشنّ هجوم على الجناح الألماني. 
وصل التقرير بالكاد قبل اندلا ع المعركة على طول المارن. 

قاتل فون كلوك آنذاك للنجاة بحياته قرب باريس» وبرغم أن جناحه كان مكشوفاً للجيش 
السادس الفرنسيء إلا أن قواته صمدت أمام تلك الهجماتء ما جعله يتفاءل بإلحاق الهزيعة 
بالفرنسيين. بدت الأمور مختلفة للجيش الثاني بقيادة فون بولوف. فبعد أربعة أيام من المعارك 
الشرسة التي شن فيها الفرنسيون هجمة إثر أخرىء اضطر الجترال إلى التراجع في 9 أيلول/ 
سبتمبر ما أرغم فون كلوك على فض الاشتباك والانسحاب أيضا. كلك فوا فرك ير لفق 
انذاك بسرعة أكبر» وبدلا من تضييق الثغرة بين | ولع الب رصت در 0 
ميلا. طلب الجترال جوفر من الحملة العسكرية البريطانية الاندفاع في هذه الفجوة لعزل القوتين 
الألمانيتين عن بعضهما #الكن بللره البزريظا زجعا اظاقر اانوعلا اناد تفادهر اافظالة إنااوطء سديو اها أهدر 
فرص النجاح. 

في أثناء ذلك الوقتء كان الفرنسيون قد كوّنوا | التناسع الجديد بقيادة الجترال فوش» 
عرز إرشالة الؤازار8 اطي اطفالنس »#الفتشكواقور ابس افيد القالف#الكلان وده تقال 
جيش فون بولوف الثاني» الذي مح في جعل الفرنسيين يتراجعون عدة كيلومترات في 8 أيلول/ 
سبتمبر. أمر فوش بشن هجوم مضاد, إنما لم ينجح في تحقيق أي اختراق. 


معركة المارن (12-6 أيلول/ سبتمبر 1914). أنقاض قرية سرمي--لو-باين بعد القصف المدفعي الألماني. 
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أثمرت مبادرة فوش» برغم ذلكء نتائج جيدة. جعلت المقاومة العنيفة فون مولتكه يصدر 


أمرا بفض الاشتباك والاقتراب من الجيش الأول بقيادة فون كلوك. في 11 أيلول/ سبتمبر» زار 
فون مولتكه الجبهة أول مرة» وتوصل إلى استنتاج أن مواقع | الأول والثاني لا ترال عرضة 
نطر التطويق. أصدر أمرا آنذاك» بتنفيذ انسحاب منسّق إلى مواقع جديدة في آيزن وفسن قرب 


زافس. أتسسيت اللبيوق الأئائية الأغرى أيضاء وامعن خظ اجقبية اللنديك. من رآأنس إلى فرداة؛ 


كان عصيان فون كلوك, وحقيقة أن فون مولتكه لم يعاقب على ذلك فوراء إضافة إلى 
التنافس بين فون كلوك وفون بولوفء أسبابا لفشل خطة فون شليفن في نهاية المطاف. لقد 
ذهبت فرص إنهاء الحرب بسرعة أدراج الرياح انذاك. 


ملصق تجنيد بريطاني بعد إرسال المجندين الأ 
المعارك. 


تسباق إلى البحر. ومعركتا إيسر وآيبر 
زل فون مولتكه وتعيين فالكنهاين 


تراجعت الجيوش الألمانية بعد مع ركة المارن» نتيجة عز 


عدوا لكا نورك لقاع ارده كاف ممه أن ويا 
طويلة الأمد تنتظر ألمانيا. وقد لا تكون إحتياطيات القوى 
البشرية» والموارد» والغذاء كافية لها. أصدر أوامر للصناعة 
الألمانية بالتحوّل الكامل نحو الإنتاج الحربي» ومنح أولوية 
أدنى لإنتاج السلع الامسناوكةه عقق. أنشا بسياطة أن 
صرامة» فيما يخص المعفيين من الخدمة العسكرية الالزامية 


وائل إلى ساحات عل 0 3 الرجال عد الدع 0 ع 


119 


10 


مقر قيادة 


أ 


لاني 


على 


ضفاف ا 


ع 


.هه 


حدى قنوات أ 


ع 


يمنا 


مواقع فر 


نسيةعقد نهر إيسر. 


قواته بالوصول إلى الساحل البلجيكي في أقرب وقت ممكنء واقترح تطويق القوات الفرنسية 
والبلجيكية وإبعادها عن البحر. امتد خط الجبهة آنذاك من سواسون في الشمال إلى بيرون» 
وأراس» ولوسء إلى شرق أيير» ولانغمار» وليل» وديكسماودة؛ إلى السواحل البلجيكية. عزز 
الفرنسيون كثيرا المساحة بين هذا الخط والساحل» وحاولوا دفع الألمان شرقا عبر هجمات ثفة. 
بين الحادي والعشرين والثلاثين من أيلول/ سبتمبر» بُذلت جهود كبيرة لوقف التقدم الألمان 

واز في الجنوب» وإرغامهم على التراجع. في الوقت عينه» حاول الجيش الثاني الفرنسي بقيادة 
الجترال دي كاستلنو إلى الشمال من واز» تطبيق المناورة نفسهاء في حين انتشرت قوات بريطانية 
ب 111 ورور وكا ره اتروع ص صل وكساك اجريبواد عوبر عدر 


أيبر شرسة بنحو خاص؛ لأن الألمان حاولوا تحقيق اختراق بقوات شديدة البأس. تشبّئت قوات 
بلجيكية وفرنسية بالزاوية الأخيرة إلى شمال الخط البريطاني» على طول خط إيسر إلى الساحل. 


أربعة فيالق ألمانية جديدة مكوّنة من 165.000 رجل اختراقا في 16 تشرين الأول/ 


أكتوينة الغصا ١‏ الو بإيسر ١‏ كاتقك أزولخسعارا كا انلكا التبريعلن روشق أن قيذا. 


جنود فرنسيون يتجمعون على ضفة نهر إيسر. 
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“مو يي - اد 


ا سي 


ةق 
اميت واسيب بامعجحعد 


اال ص مص شيب يسيس ي يم سه 0 
دضمرره دم عو سمه فح مع بسي صو اموس تير 
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واجه 48,000 جندي بلجيكيء الذين واصلوا القتال شهرين ونصفء. 100,000 جندي 
ألماني مع 350 مدفعاً عبر إيسر. طلب من ١‏ الصمود مدة ثمان وأربعين ساعة على الأة 
2 سو 0 كانت سب قد تحوّلت إلى طين لزج بعد يوم من أمطار غزيرة» ما 
ن في مواقع عند ديكسماودة ونيوبورت. إلى 


شمال والخوب من بسر حيث سيطروا على القاط الححملة عور الآماك. من جل تا 
التقدّم الألماني» اتخذوا أيضا مواقع على جاتتي المدروووا تغودر اوسعناءواقاقية 513 شا مص 
مباشرة. نُشرت قوات فرنسية أيضا لإبقاء خطوط المواصلات مفتوحة مع أوستند وفرنسا. 


تركر الهجوم الألمانى على ديكنها بزدة؛ النقطة التي عمل الخلان على تحقيق اختراق فيهاء 


نيران مدفعية ألمانية على مواقع بريطانية قبل هجوم المشاة على إيبر. 


126 


أطلقت المدفعية الألمانية قذائفها على هذا الجسر في ورميتون من دون أن تصيبه. 


2 هه 


وو حية ونوج 
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ضابط بريطاني وجنوده بعد وقوعهم أسرى في إيبر» 1915. 


بعد ظهر السادس عشر اقتربت مجموعة استطلاع من ديكسماودة: إنما لم تنجح في الوصول 
إن البلدة. وفى فى اليوم التالى فئتحت المدفعية الايد النار على قرية راتنفاعتر الصغيرة» ما جعلها 
تحترق. في اليوم الثامن عشر بدأ قتال شرس على طول خط الدفاع | في أيبر. عندما 


يف 


الشعر'نت المعركة؛ أطلق أسطول صغير من البحرية الملكية البريطانية النار على جناح المهاجمين 
الألمان» فتعثّر الهجوم وتوقف. 


الألمان نجاحا أكبر عند مانكسفير شمال نيوبورت؛ ووصلوا إلى ذلك المكان. نجحت 


بن عيذ يتراجعون عن خطهم الدفاعي الأول . شر أ 
موا 52 واستعاوا المواقع التي خسروها 00 في 19 تشرين الأول/ أكتوبر» حت 
وحدات بلجيكية في استعادة الكو (الناظلتودى ماناكتافيو«العفي ها فوا سناعدة شاعات: 
تعرّضت ديكسماودة أيضا إلى قصف عنيف من الألمان» وسقط معظم خط الدفاع البلجيكي في 
أيديهم. في الشمال عبروا قناة باشنديل واحتلوا لومباردزيد وهاجموا ديكسماودة في الوقت 
نفسه . بعد قصف كثيف ظهر مشاة الأعداء من عدّة اتجاهات عند العاشرة صباحاء إنما لم ينجحوا 


لي 


مدفع ثقيل بريطاني محمول على السكة الحديدية بعد إطلاق النار منه. 
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130 


جرى انذاك قتال شرس على طول إيسرء واشتعل 
حرائق في ديكسماودة ونيوبورت» وانتشرت النار 
حرم كيو شبيدا. :75 لآللانة مسو عجفا ادر 
ضد ترفيت في ليلة الثاني والعشرين» واستطاعوا 
الاستيلاء على جسر مشاة صغير فوق النهر» وأقاموا 
نقطة عبور على الضفة اليسرى لإيسر. فشل هجوم 
مضاد بلجيكي» وفي اليوم الثالث والعشرين تمكن 
الألان من توسيع وتعزيز موطئ قدمهم على الضفة 
اليبسرىء ما جعلهم يهددون خط الدفاع البلجيكي 
الثاننى. جرى طلب المساعدة الفرنسية» فساند 6000 
مك :منشناة الببحويةاالفزانسيةة بقيناقة الأغيزالارومناق: 
للدفاع المنطقة حتى 10 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» لكن الوقت كان قد فات انذاك. 
برغم المقاومة الشرسة تغلبت القوات الألمانية ببطءء 
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فو 
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يقوم 
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خيول ومعدات 


بحا 


ْ 


١ 


التلة 60 قرب أيبر. جرى عام 


قتال 


عنيف 


أ 


سفر عن خسا 


3 


كبيرة لكلا الطرفين. 


مشاة ألمان يهاجمون قرب أيبر» 1917. 


حرب قرون وسطى بأدوات حديثة: فارس ألماني يضع كمَّامة واقية ويحمل رمحا. 


132 


سلاح مخيف. الأعداء يُصابون في خنادقهم بقاذفات اللهب. منطاد ألماني على شكل مدفع في أيبر» 1917 . 


: بان قرع كر 


0 3 
/ وار با ايك 


مشاة ألمان يستعدون للهجوم قرب أيبر في 17 19 . لاحظ القنبلة اللاصقة إلى يسار الصورة. 


153 


ع ”* 


1 0 ابا 0 


اذب احروي | 


والص سم و 
الوا 1 


قذائف تنهال على مشاة بريطانيين في أثاء معركة أيبر» 1917 . 
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ع 


مربض رشاش ألاني قرب أيبر» 1917. 


نما بعناد» على خط الدفاع البلجيكي. وفي مساء الخامس والعشرين» وصلت أولى الوحدات 
الألمانية إلى ديكسماودة. انهار خط الدفاع البلجيكي الثاني في السادس والعشرين» وسقطت 
ديكسماودة في التاسع والعشرين» واستولت الفرقة الاحتياطية الخامسة الألمانية على رامسكابيل 

في اليوم الثلائين» ما شطر الخط البلجيكي نصفين. 81 لبلسكيون: اتسين اوري 
تله ولا جو يسنان إل والاقاقاى نظا ركد سن سكاف برا عدو لكلاف عن مواقعهم الجديدة 
في معركة بالسلاح الأبيض. لم يستطع الألمان التقدم أكثر بعد أن غمر البلجيكيون المنطقة بين 
إيسر وخط سكة ديكسماودة - نيوبورت بالماء» ما أرغم الألمان على إخلاء الضفة الغربية لنهر 
ار بو مفياع وسار 15 ]جر ووز اوفع انع سف اويلة 3لا العسمييو أم اعدو عه ةذللكة از فدروت 
خسائرهم هناك ب 40.000 رجل. خسر البلجيكيون 225.000 لكن دفاعهم البطولي قد منع 


125 


_ 0-1 


الألمان من اختراق صفوفهم إلى القناة الإنكليزية لاحتلال الساحل. كان ذلك إيحازا ضخما. 


معركة أيبر الأولى 


5-1 


ناوالا الأبلانا أيعا كفيو اختؤاق إل البحر فى أشاكن أخرى :لق بدالةاتتقترين الأو ل/ أكتوبر: 
تلقَى الجيش الرابع الألماني أمرا بالهجوم على خط الدفاع البريطاني والفرنسي في أيبر» من نه 


ع 


كلك »مغل ملك التظرق تعجمطلي يسيظ رؤز على لاتق« المزئسة واالاتتايحل أيذما,وقتنناتنا 


اروم 
لف 


أ ن يرتاحون فى خئن 
جنود المان ير : 


حفر قذائف مملوءة ماء قرب أيبر. 


مربض رشاش ألماني قرب أيبر. لاحظ الدرع الجسدي للحماية من الرصاص والشظايا. 


جنود بريطانيون يهاجمون قرب أيبر. كانت ظروف الأرض سيئة. حوّلت أمطار غزيرة وقصف مستمر ساحة المعركة إلى حمام وحل كبير. 


13 


خيول ومعدات علقت في الطين, وبات مستحيلا نقل المدفعية. جرى صراع حياة او موت فوق هذه الأرض. مات كثيرون في حفر 


قذائف مملوءة ماء قرب أيبر. 


ع 3 


وقف جنودٌ أياما أحياناً والماء يصل إلى ركبهم ما جعلهم يصابون بتعفن القدم المعروف ب«قدم الخنادق». 


140 


ب 2 ددا 
8 3 كك 
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ا لقو ونه كه لأساسهه 1 
0 7 ع 1 


علقت وسائل النقل في الطين غالبا ما أخر الغذاء والذخيرة. 


141 


لاشلت معر كظةاإيسر) أضنحعت آيبر الياقافة الرئيس التاللي لهجومهم. في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 
4 بدأت أولى معارك أيبر من قبل الفيلقين الاحتياطيين السادس والعشرين والسابع والعشرين 
الأللانيينة اللذين ضما عدة آلاف من االقلالاي القباك الذين تطوعوا للقتال» خلا إلى الجبهة 


بعد مده تدريب قصيرة. 


أرادوا انذاك إظهار صلابتهم» فهاجموا أعداءهم قرب لانجمارك بحماس منقطع النظير. 


142 


فرقة عمل بريطانية كلفت بمهمة تنظيف الخنادق من الطين. غداً سيفعلون ذلك مجدداً. 


143 


المدفعية الملكية البريطانية ُخرج مدفعاً زنة قنابله ثمانية عشر رطلاً علق في الطين عند أيير. 


ساحة المعركة في باشنديل. 
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145 


146 


الحرب المتحر 


بعد أربعة أيام من المعارك العنيفة اضطروا إلى التخلي عن محاولتهم تلك. لقي نحو 3000 طالب 
حتفه من أجل إمبراطورهم وأرض الأجداد في ساحة معركة لانحمارك» حيث لا تزال قبورهم 
موجودة حتى الان. 


2 2 1 5 3 0 


0 


غابة ديلفيا, بعد قصف مدفى. ألانى. 5 خ 5 ) 
يلفيل فعي الماني تضاريس غير سالكة في أيبر. 


جرحى بريطانيون في طريقهم إلى مستشفى ميداني» وأسرى حرب ألان يعملون حمّالي نقالات. 


1417 
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١ الاسعافات‎ 
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ولية. 


موقع 
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اسعاف أولى 


١ عت‎ 
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رر 


بجانب الطريق 


ٍ 


8 


مدين 


مجم 


بنجو رم 


طريق منين. خدم أدولف هتلر هنا بوصفه حاجبا. 


د 


خيّالة كنديون يعبرون بلدة أيبر المدمّرة. 


]]30 


جدود أ 


لمان في خندقهم على التلة 


00 


5 
ع 
سيدله 


| 


4 


ةاعم ربت . 
بمب ال 


أحد البيوت الريفية المدمّرة الكثيرة قرب أيبر. 


برغم التفوق العددي الساحق (بلغ عدد الجنود البريطانيين 8000 رجل فقط). إلا أن هذا 
الهجوم فشل بفضل المقاومة البريطانية العنيفة. وانتهت بذلك «معركة أيبر الأولى»» كما باتت 


151 


و ل بي 
. سر 


نحضير شيء ساخن في خنادقهم اتقاء البرد الشديد. 


تجمد جنود جرحى بسرعة, ول يتم إنقاذهم على الأغلب. 


14 


رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج في أثناء زيارة إلى الجبهة. لم يكن ينسجم مع الجنرال هيغ, وقد اتهمه بعدم الكفاءة في القيادة بسبب الخسائر 
البشرية الضخمة على الجبهة. 


. . 3 0 
بعر . لك * الألمان عدة محمات 


العليا إإيقاف الهجوم؛ ما وضع حدا في ذلك الوقت 


ع 


خرى. لكن في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر قرّرت القيادة 
أي اختراق إلى البحر. 


عراية دمل اع 
بججعرو- 7 
02 


م 


عذّ ع 5 2 ل ايا " 


مشاة بحرية من مستعمرة أنام في الهند الصينية قرب أيبر في 16 19 . 


ليه - 


جنّد الفرنسيون كثيرا من سكان أنام في أيبر. 


1537 


و 


اشتهر 


هؤلاء الجنود الاستعماريون بقسوتهم وروحهم القتالية العنيفة ضد العدو. 


جنود من أنام يرتاحون في طريقهم إلى الجبهة. 


-37 


ابيع .بجعت .عمد اق 


انتشر اموت في كل مكان, يكن غريياً. جنود يغسلون أيديهم في حفرة قذيفة مملوءة ماء يوجد تحتها قبور جديدة. 


م المع .م | هأااءعد وعم 13 عييد اث ف رش .نمه فى 0 
مقبرة أصابتها قذائف مدفعية. نبشت الجثث وتبعثرت, من ثم دفنت مرة أخرى. 
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0000 
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المعركة 
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جنود إسعاف بريطانيون ينقلون رجلا جريحا إلى مستشفى ميداني على أرضية تجعل مهمتهم شاقة جدا. لم يكن يُعثر على الضحايا 
غالباء أو يغوصون في الطين ويغرقون. 


جنث ممزقة ورفات بشرية في كل مكان. استعادة جثمان جندي غرق في الطين. 
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4 


مفقودون في المعارك, إنها عُثر عليهم لاحقا .. . 


]64 


وصلت المساعدة بعد فوات الأوان لكثيرين. ماتوا نتيجة نزيف الدم, أو الإرهاق, أو عوز الماء. 


165 


جعلت الخنادق الضيقة غالباً مهمة تقديم الإسعافات الأولية صعبة. 


166 


عملية في المستشفى الميداني التابع لفوج الإسعاف الميداني الثالث البريطاني في أيبر. 


أدى إلى وفاة 2000 رجل من 18,000. لقد أحدث الهجوم بالغاز خرقاً عرضه نحو أربعة أميال 
في صفوف الحلفاء؛ وبعمق كبير. 

كان ممقدور الألمان الاندفاع عبره» لو توافر لهم الاحتياطي المطلوب. لكن لم يحدث 
ذلك واستطاع الحلفاء إغلاق الثغرة مؤقتا. في 24 نيسان/ أبريل» حدث هجوم آخر بالغاز» 
واستولى الألمان مرة أخرى على أراض مهمة, هات اناير سحتددة ف ديم يجتناة 
لتتوقف الهجمات الألمانية في 25 أيار/ مايو. بلغت الخسائر الإجمالية في أثناء معركة أيير الثانية 
0 قتيل وجريح معظمهم شبان» سقطوا أو فقدوا أوصالهم في طين فلاندرز. كتب 
ادي سين عي الساااميي ) أي ساياية انرز 0 بعلم 
5, بعد وفاة صديقه ذلك اليوم» والعثور عليه بين ملايين نباتات الخشخاش النامية, هناك . 
نشرت صحيفة بنش القصيدة في العام يخسمنج عد 60الزإن 110 .د سمدوييز قال تقرأ في 
متقانطيقا ته الاذكر ف «السدوية: 
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4 


جنود موتى ألمان إلى جانب مخبئهم. 


جوع وبرسعتت وستج 


امتلأت ساحة المعركة بجنث متفسّخة, وكانت الرائحة لا تطاق غالباً. 


1668 


86 اج دي 
10 
. --- 


دا 


جدود قتلى ألمان بعد هجوم بريطاني على موقعهم. 
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© من 


الى اقئةةامكا دادمو بالنسماء 
ناشلع الى سردو شاع ونير 

ل قكاة اموس أقوزات التنادق فمكها! 
نحن الأموات» وقبل أيام قلائل» 

كنا أحياء, أحسسنا بالفجرء رأينا الأصيل يتألق 


سم و 


تابعوا مع ركتنا مع العدو 
من أيد خائرات نرمي إل 


يها 
2 
5-8 


الشعلة» لتكن لكم وترفعوها عالياً 
فلن ننام وإ تكاثرَ الخشخاش 
في حقول الفلاندرز. 


المعركة النا 


جرت المعركة الثالثة في أيير بين تموز / يوليو وتشرين لثاني/ نوفمبر 1917» وهي معروفة أيضا 
بمعركة باشنديل. لبوك تلاك الع كد قفالا هويا فا واستشتخلام الألماف فيوناانوعا دين 


الأسلحة؛ غاز الخردل سيّى السمعة. 


1 


بدأت المعركة الثالثة في 31 تموز/ يوليو» وسبقها قتال قرب ميسين في 7 حزيران/ يونيو, 
حيث أجبّر البريطانيون الألمان على التراجع مسافة طويلة. 

بدأ الهجوم البريطاني بانفجار تسعة عشر لغما قد زرعتها فرق الهندسة البريطانية تحت 
المواقع الألمانية فى أنفاق طويلة استغرق حفرها عدة شهور. وضعت تلك الألغام أسفل مواقع 
مثل التلة 60 والفوهة العالية. 

بلق التقرى كات الاتصاباك ظحة والقدز خسائر المريطانيين »بسحو 3901088 ر : 
والألمان 250.000. كسب البريطانيون من الأراضى نحو خمسة أميال في الشمال وميل وربع 


م يحظ مقاتلون كفيرون بدفن لائق. جدود بريطانيون يحملون رفيق سلاح إلى قبره. 


الحرب المتحركة 


ل ليوب ينين مستسيل يعي الظروف التي جخري القتال نبها يل بوي لصتت 


المعركة الرابعة والأخيرة في أيبر 

لم تظهر معركة أيير «الرابعة» بهذا الاسم في معظم كتب التاريخ, برغم أن القتال قد جرى 
فعلاً. شن الألمان هجوماً جديدا (وأخيرا) على الجبهة الغربية في آذار/ مارس 1918 في محاولة 
لتحقيق اختراق» قبل أن يزيد عدد القوات الأمريكية التي انضمت انذاك إلى الحرب. لقد استعد 
الألمان لهذا الهجوم شهوراً عديدة ونقلوا جنودا من الجبهة الشرقية إلى الغربية. ازدادت قوة الألمان؛ 
في حون افاقظيخة القرائقة التريطاتية سجر “السو ظ .. خرى الققال. الي يظلق عليه أعياناً اسم 
معركة هازبروك» من 9 إلى 30 نيسان/ أبريل» بهدف دفع البريطانيين إلى البحر. نحح الألمان في 
استعادة بعض الأراضي التي خسروها للبريطانيين» إنما فشلوا مرة أخرى في تحقيق اختراق حاسم. 


إصابات وخسائر مروعة 


خسر البريطانيون نصف مليون قتيل» أو جريحء أو مفقود في المعارك؛ في أثناء دفاعهم عن 
مثلث أيبر بين 1914 و1918» لا تعرف قبور نحو 42.000 منهم. خسر الألمان عددا مماثلا من 
الرجال. كلفت معارك تلك المنطقة نحو مليون إصابة من دون أن يكسب أي من الطرفين أراض 


القائد العام الروسي الأأرشدوق نيكولا يشرف على جدوده في طريقهم إلى الجبهة. 


1/3 
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مشاة روس يتجهون إلى الحدود الألمانية آب/ أغسطس 14 19. 


واسعة. في البداية» كان الجنترال البريطاني سميث دورين قد نصح بجعل خط الجبهة مستقيما 
لكنّ كلامه ذهب أدراج الرياح. 

اسيثبت بعد أربعة أعوام أنه كان مصيبا في رأيه؛ إنما بتكلفة حياة مليون رجل: عثل هؤلاء 
جيلا برمته تقريباء وقد ضحوا بحياتهم في ريعان شبابهم. 


الجبهة الشرقية, وهجوم الروس 

توقع الألمان هجوما روسيا ضد شرقي بروسيا إلى الشرق من نهر فايكسلء و لم يفعلوا شيئا 
لصدهه وبفكا لخطة فون شليفن. خماقانا للدفاع عن تلك الأرضء لكن تصوّروا أن القوات 
الرورسنة81الاناافدين عدفاة وستحتل بذلك شرقي بروسيا بعض الوقت. ستكون الخنسارة 
مؤقتة؛ لأن الجيوش الألمانية التي تقاتل في الغرب ستنتقل بسرعة إلى الجبهة الشرقية» بعد هزيمة 
فرنسا. شيّدت سلسلة تحصينات لإبطاء التقدّم الروسي نحو فايكسل على طول خط ثورن» 
وكولم» وغراودنز» ومارينبرغ» ودانزيغ (غدانسك). 

تشترك شرقي بروسيا بحدود مع روسيا على الجهتين الشرقية والجنوبية لذاء توجب الاستعداد 
لشن هجمات منسّقة من الاتجاهين. كان منع الجيشين الروسيين من التغلغل عميقا في شرقي 


بروسياء والالتقاءمعا أمرا بالغ الأهنمية. أدّت/بتحيرزات ماسوريان دوراً مهنم فى هذه المنظة؛ لأن 
القوات الروسية من الشرق والجنوب ستضطر إلى الابتعاد عن بعضها عند البحيرات» ما سيمكن 
القوات الألمانية من مهاجمتها كل على حدة؛ ورتها هزيكتها. 

أسندت مهمة الدفاع عن شرقي بروسيا إلى الجيش الثامن الألماني بقيادة الجترال فون 
بريتفيثر-عافرود الذي أمر بالتصدي للغزاة الروس أطول مدة ممكنةع والاستفادة من مبادرته 

تكوّنت القوات الألمانية من الفيلق العاشر بقيادة جرال المشاة فون فرانسواء والفيلق السابع 
عشر بقيادة ضابط سلاح الفرسان الجنرال فون ماكنسينء والفيلق العشرين بقيادة جترال المدفعية 
فون شولتز» والفيلق الاحتياطي الأول بقيادة الفريق فون ميلوف» وعدد من وحدات المواقع 
العسكرية والحرس الوطني التي بلغ عددها ست عشرة فرقة. ضمّت تلك القوات ست فرق مشاة» 
وثلاث فرق احتياط» وثلاث فرق ونصف الفرقة من الحرس الوطني» وفرقة فرسان» وفرقتين 
ونصف الفرقة من جنود المواقع العسكرية. كان لدى الألمان أيضا ما يصل إلى 846 قطعة مدفعية. 

انطلق جيشان روسيّان لمواجهة الجيش الثامن الألماني: الأول بقيادة الجنرال فون رينينكامبف 


جنود روس يرتاحون في طريقهم إلى الجبهة. 
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جنود من الجيش الأول الروسي في أثناء مسيرهم إلى الجبهة. 


جنود الجيش الثاني الروسي بقيادة الجنرال سامسونوف عند يوسداو قبل بدء الأعمال القتالية في معركة تانيدبرغ. وح وسو 
بات واضحا أنه قد خسر المعركة. 


والثاني بإمرة جنرال سلاح الفرسان سامسونوفهء اللذين اقتربا من الحدود الألمانية من الجنوب. 
كان لدى الروس ثمانى عشرة فرقة مشاة» وثلاث فرق احتياط» وعشر فرق خيالة انطلقت نحو 
بروسياء ومعها 178 سرية مدفعية فيها 1284 مدفعا. 

بعد اندلا ع الحرب مباشرة» أمر الجترال بريتفيتز قواته بالتمركز في مواقعهاء وقد استغرق 
هذا حتى 10 اب/ أغسطسء» من دون أي مواجهة مع القوات الروسية. أراد بريتفيتز مهاجمة 
الروس في أقرب وقت ممكن؛ واختار الجيش الأول لأنه سيصل إليه أولا. 

ركوو حوبي وس ويام ماوت 
فرانسوا خخمسة وعشرين ميلا داخل الأراضي الروسية إلى وبين بجي ره مباغتة الروس. 


مشاة روس ينتظرون الأمر بالهجوم. 


في 116آب/ أغسطسء :تخديدا بدأ الهتجوع الروسي» وجرت“ معركةاعلى ظول خظابين شيليقن 
وسوالكي. 

لم يكتشف الجارال بريتفيتر حتى صباح اليوم التالي أن فرانسوا قد عصى أوامره؛ وأنْ قواته 
ليست حيث يجب أن تكون. أصدر أمرا فورا بعدم الاشتباك مع العدوء والعودة إلى الخط 
الأصلي . مرة أخرىء, تحاهل فرانسوا الأمر؛ لأنه قرّره بنحو صحيح, أن عدم الاشتباك سيكون 
عملا غير مسرول في ذلك الوقت. ل توقف قواته الروس فقطء إنما أجبرتهم على التراجع عبر 
الحدود بعد أن ألحقت بهم خسائر كبيرة في الإصابات وعدد الأسرى. في القلب تراجع الخط 
الألماني في أثناء معركة غومبينين (20 اب/ أغسطس) بعد تكبّده خسائر فادحة. كان بريتفيتز 
مرغماً على الترا جع إلى خلف المواقع الدفاعية على طول أنجراب, إنما دهش حين لم يلاحقه جنود 
رينيتكامبف»ء الذين عانوا أيضأً إصابات كثيرة وتخيّلوا ؛ بعض الوقت أنهم قد خسروا المعركة. 

كان عمل الجرال فرنسوا غير المخطط له قد عرّض خطة بريتفيتز كلها للخطر؛ لأنه قد أخخر 
التقدّم الألماني» ما قلّل فرص مهاجمة اميش الأول قبل أن يصل إليه الجيش الثاني . أصيب الجترال 
بريتفيتز بالفزع, إذ توقع هجوماً روسياً واسع النطاق يشْئّه كلا الجيشين الروسيين معأء وأبلغ 
قيادته بأنه يريد الانسحاب إلى خلف فايكسل لتفادي التطويق . أضاف أن ليس .مقدوره ضمان 
عدم التراجع مسافة أطولء لكن في اليوم التالي عندما فلوو محري نرف لم01 
أفضل مما قد ظنّ. اقترح المقدم هوفمان أحد ضباط أركانه تجاهل جيش رينينكامبف ونقل فيالق 
الجيش الأول بقيادة فرانسوا بالقطارات إلى الجنوب لتنضم إلى الجيش الثامن هناك» من أجل 
هزيمة الجيش الثاني الروسي. كانت خطة محفوفة بالمخاطر وكل شيء فيها يعتمد على السرعة التي 
سيهاجم فيها الجيش الروسي بقيادة فون رينينكامبف الجناح الألماني. 
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هيددنبورغ ولودندورف اللذان نفذا الخطة بعد عزل الجنرال بريتفيتز. 
قبل بريتفيتز خطة هوفمانء إنما كان الأوان قد 
فات انذاك. قبل حتى إصدار الأوامر» أعفى الجترال 
هيند نبو رغ بريتفيتز من القيادة» واستعاض عنه 
معركة تانينبرغ والدوران 
البطوليان لكل من هيندتبورع 
ولودندورف 


عتدما عزل هيند نبورع بريتفيتز من القيادة) 


منح موافقته الرسمية على الخطة التي قدمها العقيد 
هوفمان لمهاجمة الجيش الثاني الروسى بقيادة الجترال 
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مدافع ألمانية في طريقها إلى الجبهة. 


كانت الطرق الوعرة مشكلة غالبا في نقل مواد ثقيلة. 
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هيند نبورغ يتفقد قواته بعد معركة تانينبرغ. 


انسحبتء وم تعد تتمركز في مواقعها على طول خط أنحراب. بدلا من التقدّم بسرعة» استغرق 
وقتأ في ذلك. عبر الجيش الروسي الآخر الحدود الألمانية وواجه الفيلق الثالث والعشرين الألماني 
فج 23 بإب أغسطس. تراجعت القوات الألمانية فى البداية إلى الخلف» واضطرت إلى إخلاء 
لانا وأورلاو. 06ب 0000 
الجيش الأولء بقيادة فرانسواء التي يتم نقلها بالقطار لتعزيز الدفاع الجنوبي. 

أراد الجترال سامسونوف قطع الطريق على الألمان المنسحبين» والاندفاع نحو أولشتين- 
أوستووه ولتعوم من التواجع |[ #حاهيهوفايكسل :تعر جسو بط سويد أيقوا»جحزاتيا» بسدبيت 
تعبهم ونقص في الإمدادات . استطاع الألمان اعتراض الاتصالات الروسية - التي م تكن مشفرة 
غالبا - لذا عرفوا تماماً خطط الجيش الثاني الروسي. 


مقابل: تفتيش أسرى حرب روس بحنا عن أسلحة قبل اصطحابهم بعيدا. 


0 


استولى الألمان على أعداد كبيرة من المدافع الميدانية الروسية. 


أذركو أبضابان أن الجيش الأول الروسي بقيادة رينينكامبف 
موجود في المنطقة حول كونينغسبرغ ولايمثل أي تهديد في ذلك 
اللرقكي السماقات الاق صدسامص ونور وبورصاءت رفعالق المصفو 
الثاني الألماني بقيادة الجنرال فرانسوا على متن قطارات» وتمركزت 
ف مواقعها الجديدة في 6 اب/ أغسطس» وشاركت فورا في 
الهجوم على بعد ستة أميال من أ أوسدو. اندلع قتال عنيف مع قوات 
سامسونوف التي جري تطويقها ببطء» إِنما بثبات» وبات الجناح 
الأيمن الروسي مكشوفا نتيجة سوء فهم الأوا مر. 
ذاه هر الكلاك حمسجموساسباغةا 181[ الربعسببين الروسن »ما 
جعلهم يهربون. نجحوا في الاستيلاء على أولشتين؛ إنما أرغموا على 
إخلاثها بسرعة. 
القير وونااسيطاسورء؛ أ الروس على تنفيذ انسحاب كامل. جرى قتال عنيف 
حول عقدة الطرق المهمة في نيدنبورغ» وتولى سامسونوف 
مم 035 لأقور على الأراض بلاةة2101 من الجبهة. أدرك بسرعة أن الوضع ميؤوس منه» وفي 30 
آب/ أغسطس؛ بعد وداع ضباطه؛ انتحر في الغابة جنوب غرب ويلنبرغ يسبب عار الهركة. 


اتتهت معركة تانينبر غ في 31 اب/ أغسطس . فقد الروس 120.000 رجل بين قتيل» وجريح» 
واالسيزو رداك مكف فورح روروادندرر فنع لاك توي . طبعا تعالت الانتقادات بسرعة بعد ذلك. 
لم تكن المعركة نجاحا ل هيندنبو رغ جلزوؤ لام رقيون انز عفدن ودر خوورفي | بض لان 


كافبيروغ لتاكق انضرا أقلاى لازال المسر ابتفسسه لالضتكها: لا أعرف من انتصر في معركة تانينبر غ, 
لكن هناك شيء واحد واضح - لو أننا هزمناء لكنت قد تَحمّلت اللوم». 


قوات ألمانية تعبر جسرا في أثناء تقدمها في غاليسياء أيار/ مايو 1915 . 


1603 


فرسان روس يتراجعون عبر فايكسل. 
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ا#اتعدست - افستن .- 9 | 


سلم الروس أنفسهم ومدفعيتهم حين استولى الألمان على برزيمسيل. معركة برزيمسيل في 1915. ضباط ألمان بجانب جنود قتلى روس. 


2 , 5 2 : قم 4 
. اسورد . ع ل ا 


جنود تمساويون يلاحقون الروس في 1915. 
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قوقاز روس على جبهة غاليسيا في 1917. 


مقابل: الألمان يخترقون خط الجبهة الروسي في غاليسيا في تموز/ يوليو 1917. اختار القيصر الألماني هذه المناسبة لزيارة الجبهة. 
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مشاة ألمان يتوقفون على ضفتي فايكسل في أثناء تقدمهم في أيار/ مايو 1915 . 


1056 


مدفع هاوتزر ألماني دمّرته قذيفة. 


معركة بحيرات ماسوريان 
الهجوم الآلمانى 
19 ا 000 


رينينكامبف. كان هذا القائد الروسي قد تابع الأحداث في أثناء معركة تانينبرغ) إنما 
لى يستجب لطلبات سامسونوف لمساندة الجيش الجنوبي. ظهرت إشارات كثيرة عن 


159 


موسرب 


إمدادات ألمانية متجهة إلى تارنوبول التي قد جرى الاستيلاء عليها توا آنذاك» 24 تهوز/ يوليو 1917. 


02غ]1 


١ 


4 


فيلهلم 


يزورقو 


انه بعد از 


راتا 


رنوبول 


جنود ألمان يفتّشون خنادق روسية بعد الهزيمة قرب تارنوبول. 


عداء كلا الجنرالين نحو بعضهماء ووجود حوافز شخصية خلف امتناع رينينكامبف عن تقديم 
يد العون, لكن الجنرال نفى هذا دائما. زعم أنه لم يكن يدرك خطورة وضع الجيش الثاني» وأنه 
383 الفؤااكة اكات ةاليتمكن سامسرنرافامن تظريفها. 

للدم ,مجكاييف أخيرا أوامر مباشرة من مقر القيادة في 29 آب/ أغسطسء بمؤازرة 
سامسونوفء وهُدّدمحاكمته ميدانيا إذا ل يتصرّف بحزم. كان الأوان قد فات آنذاك» وقد ألغي 
الأمر في اليوم التالي؛ لأنه لم تعد هناك فائدة من تنفيذه. 
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موقع مراقبة وقيادة روسي بعد الاستيلاء عليه 


في ذلك الوقتء كانت قوات رينينكامبف قد تمركزت في مواقع دفاعية بين بحيرات 
ماسوريان وكوريش هاف» حيث شكلت خطرا على القوات الألمانية التي تلقت أوامر بفعل كل 

بوسعها لتدمير الجيش الأول الروسي. كانت وحدات من الجيش الثاني الروسي قد انسحبت 
إلى شمال بحيرات ماسوريان حيث تمترست في مواقع دفاعية. سه سرع الك الروهويرات 
كؤزاي افلم وباك #افلسات (للإندر برا للقؤدرن عاديا يكير 8 منؤوير.. 03116 مورفم كبز اسهد 
فيه احتمال التعرض لهجوم مباشر» في حين ستكوّن تضاريس وعرة عقبة أمام أي تحرّكات 
لتطويق الجناح الشمالي» ما يجعل هجوما على الجناح الجنوبي الطريقة الممكنة الوحيدة لتحقيق نصر. 

في 5 أيلول/ سبتمبر بات الألمان مستعدين. وأصدر هيندنبورغ الأمر ب: بشن الهجوم. حاول 
الففا فول اده لاوا الواوسي الكق ر رجعك ا موده وبع وذلاك رالا معنب ريع . . خسر نحو 
ربع قواته في أثناء أعمال قتال المؤخرة التي أعقبت ذلك؛ إنما يجح في الانسحاب عائدا عبر 
الل دووكةا ل رووريسة ل جيرا اناق 
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جنود قوقاز من أوكرانيا قاتلوا في غاليسيا. 


في أثناء معركة اسع استطاعت القوات الألمانية المتفوقة عددياً إالحاق الهزعة بالجيشين 
الوورسوو ا على حدم عه ض اجنود لضغوط كبيرة على كلا الجانيين» فقد اضطروا لقطع 
مسافات طويلة تصل إلى 30 كيلومترأوأكثر كل يوم ليخوضوا بعد ذلك قتالاً عي آ001”ظظإ© 
تانينبرغ عالمياً اتتصارا ألمانيا كبيرا ومدهشاً حققته قيادة هيندنبورغ ولودندورف» وباتت لهذا 
السبب مرتبطة باسميهماء ما يجعلهما الأشهر في عصرهما. 


القئال في غاليسيا 

وصلت تقارير مثيرة للقلق من النمساويين - المجريين حين كان الألمان يقاتلون في تانينبرغ 
وعند بحيرات ماسوريان. ضغط الجترال كونراد فون هوتزندورف؛ القائد العام النمساوي - 
المجري» لشن هجوم ألماني على ناريف. مم يستطع جيشه الثالثء الذي كان يدافع عن ليمبرغ, 
الصمود أمام الهجمات الروسية العنيفة» وأرغم على التراجع بنحو غير منظم في 29 اب/ 
أغسطسء ما عرّض جناح جيشه الرابع للخطر. سقطت ليمبرغ في 3 أيلول/ سبتمبر» وطلب 


الحرب المتحركة 


فون هوتزندورف المساعدة الألمانية وتعزيزات عاجلة تتكوّن من فيلقين ألمانيين على الأقل. 
رُفضت هذه المساعدة في البداية» لكن بعد هزيكة جيشي سامسونوف وفون رينينكا نكامبف بحلول 
منتصف أيلول» وقيام القوات الروسية المتفوّقة عدديا بإرغام الوحدات النمساوية - المجرية على 
التراجع؛ بدا واضحاً أنها ضرورية جدا . ساد خوف من وصول الروس إلى فيبناء ما قد يودي إلى 
أديارمقاوع ارسيو 3 اللإتيل وسةكصاهدة الميهار يرد اللعرون ضرووية ناض ##انيق 
إيطاليا تتحين اللحظة الملائمة لمهاجمة حليفها السابق؛ لأن إضعاف الجيش النمساوي - المجري 
سيكرق مالقما قاس تذلاك البلك. 

قرّر القائد العام الألماني الجنرال فون فالكنهاين إرسال جيشه التاسع الجديد لمساعدة 
النمساويين - اللجربيين: طم ذللك الجيش الجديد أربعة فيالق بقيادة هيندنبور غ: الذي كان 
مسؤولاً أيضاً عن كل العمليات على الجبهة الشرقية. سينقضي بعض الوقت قبل أن تتمركز 
القوات الألمانية في أماكنها. 1 

بعد سقوط ليمبرغ شن الدمساويون - المجريون هجوما رئيسا حقق في البداية نتائج رائعة؛ 
نما اضطروا إلى التوقف في 11 أيلول/ سبتمير» بسبب إرهاق الجنود. 


حلا 
هي : “عدي لفق 


جنود روس هربوا من الأسر المساوي-المجري. 
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1668 


اميك 
ا 
يراوه 
ا 


الأشدوق جوزيف؛ القائد النمساوي-المجري على الجبهة الرومانية, وف ليق ف 1 لون ع 117 


أرغم فونه فوتوائد ورف على تجميع رجبآله سول بر هسبل وإ غمالهنا ليبالوا'قسطا من 
الراحة» لكن الروس واصلوا القتال» وعبروا نهر سان فى 15 أيلول/ سبتمبر. تداعت المقاومة 
الكتسناويّة ٠‏ الجرية ف :كيارة أبإؤل)/ سعير ؤها أرغيو على التراجع إلى خط يمتد من الحدود 
البولندية إلى د وكلاباس» وستريل» وستانيسلافء إلى نشير نيفتسي في فى الجنوب. بعد سقوط 
تشيرنيفتسي بأيدي الروس؛ اضطرت قوات فون هوتزندورف إلى التقهقر أكثر خلف نهري بيالا 
وذ اسيك لل بر الأمان . كانت الخسائر ضخمة» وصلت إلى نحو 400.000 رجل و300 قطعة 
مدفعية. عانى الروس إصابات فادحة أيضا بلغت 250.000 رجل بين قتيل؛ أو جريح» أو أسير. 
كان أمل فون هوترندورف الوحيد آنذاك معلقاً بالجيش التاسع الألماني للكون سدينا؟ النض شن 
هجوما في 25 أيلول/ سبتمبر. وصل الجيش التاسع إلى فايكسل بحلول 6 تشرين الأول/ أكتوبر, 
ومنح النمساويين - المجريين جرعة جديدة من الشجاعة؛ فاستطاعوا الوصول إلى نهر سان مرة 
أخرىء واستعادة بر زيمسيل في 11 تشرين الأول/ أكتوبر. توقف الهجوم بعد ذلك؛ وفي 27 
تشرين الأول/ أكتوبر» أرغم العمسطاويو تح #الجوريوزنا عل الارابجع مرة أخرى. بعد عذة أيام 
استعاد الروس كل الأراضي التي قد خسروهاء وبدؤوا يتقدمون نحو كاربات وسيليزيا. أرغم 


الجدو لقانم الكلاي عاق التموقرو ااام اتطويقمهروتصاي عن تاجات متاسيعة لاوا 

التي استولى عليها. لم يكن ممقدور الروس مواصلة الهجوم؛ لأن خطوط الإمداد باتت أطول 
باستمرار. بدأت الموارد تنفد» فتوقفت الأعمال القتالية. في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر» شن الألمان 
ا ا ا أزفقالة لتك 
الثاني النمساوي ي - المجري مهمة الدفاع عن سيلزيا في بروسيا. بدأ القتال في الوقت 
نفسه الذي شن فيه الروس هجومهم ضد شرقي بروسيا. لم يكن الهجوم من اتحاه ثورن متوقعا 
إطلاقاء وحقق الألمان في البداية نجاحاً كبيراء ن الهجوم الروسي على شرقي بروسيا لم يتوقف» 
وانففدواعميعارق تلاك لازا حص وصناوا الى رات دوا التاسع الألماني 100.000 
رجل في أثناء الهجوم» نتيجة الإصابات أو الإرهاق. يستطع الروس مواصلة القتال ألصناء 
نظراً إلى نقص الطعام والذخيرة. بات الوضع أفضل قليلاً للنمساويين - المجريين برغم انتشار 
الأمراض بينهم؛ وانخفاض المعنويات يوم بعد آخر. لم يعد هناك قتال عنيف» وتوقفت المعارك 

الجبهة الشرقية في ذلك الوقت. 
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المعارك الكبر 
فى 01915 1916 
مجازر مرعبة وعقيمة من كلا الطرفير: 


جاليبولى (شناق 


عندما اندلعت الحرب» لم يكن واضحا إن كانت تركيا ستشارك فيهاء وإلى جانب أي 


طرف. كان النفوذ الألماني فيها كبيراء والسفير والبعثة العسكرية الألمانيان فاعلون جداء لكر. 
الياذد لا قزال عطايدة رشميا انذاكغ وعكنها اتخاة قرار مخاص ينا 


ّم 


آثار قرار تشرشل احتجاز سفينتين حربيتين تركيتين يجري بناؤهما في مسفنين بريطانيين 
للبحرية الملكية» رد فعل قوي من الأتراك . كان أسلوب اتخاذ ذلك القرار من دون أي نقاش 


ع 


العرض بالتعووض 1 قه الطايف ضرقة كبرق احنقت عبان وطزديك اللعيق العسكرف 


دخلت الغواصة البريطانية 11 8 المضيق في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1914, وقصفت بطربيدات السفينة الحربية التركية ميدوسا الراسية 


في الميناء. غرقت السفينة فورا تقريباً ولقي 400 شخص حتفهم. 
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39 


ازعم 


0 
رع مبد يد مها يجي اجيايمة 


0 يت جد دده فرع 
ِ 


حظا ميك سامع فر 4000 رخ فى ردوها: 


البريظاني الديها: وك الألمانسرغة 'بعفلج«السفيكيق لخربيعين!الآلانيفين جوون ويزسلاق يلالا 
من الم ركبين البريطانيين. اتخذ البريطانيون خطوة نفسية سيئة ثانية فى 29 أيلول/ سبتمبر» حين 
أوقتيوا طؤزة) ترقيا أر عبر الدردل وأبروع بالبرقة عن درن إزداء الأنساباأقالقت سف 
الخطوة الباب بين الطرفين» وبعد إصرار السفير الألماني أغلق الأتراك البوسفور والدردنيل أمام 
حركة الملاحة» ما أوقف بذلك إمدادات الحلفاء إلى حليفهم الروسي. 

الوقت نفسهء سمح الأتراك لسفينتين حربيتين ألمانيتين بدخول المضيق والرسو قبالة 
إسطنبول حيث رفع عليهما العلم التركي» برغم بقاء فريقهما الألمانيين وقائدهما العميد البحري 
موسون هل سيماء قغلق تركيا يذلاف القد يعن سياسنا عسطلنا واختارت التحالف مع 
قوى المركزء إنما من دون إعلان الحرب. في 28 تشرين الأول/ أكتوبر» قاد سوخون سفينتيه 
إلى البحر الأسود, وأطلق النار على عذة موانئ روسية ومصفاة نفط» ما جعل روسيا تعلن 
الحرب فوراً على تركيا. 
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ع 


العقيد فرايهر فون در غولتس؛ القائد الألماني لأسطول البحر الأسود التركي, في أثناء معركة جاليبولي. 


كن 


الأميرال الألماني سوخون الذي دخل المضيق مع برسلاو وجوبن, اللتين أطلقتا النار لاحقاً على موانئ البحر الأسود الروسية وهما ترفعان العلم 


التركي. 
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قصف البريطانيون الحصون التي تحمي مدخل الدردنيل في سيد البحر الظاهرة هناء وكوم الكيل في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1914 . 


تصرّف البريطانيون بسرعة» بعد أن عرفوا مواقف الدول كافة. في 3 تشرين الثاني / نوفمبر» 
دخلت سفن من البحرية الملكية مضيق الدردنيل» وأطلقت النار على حصتي سيد البحر وكوم 
الكيل فألحقت بهما أضراراً فادحة. في 13 كانون الأول/ ديسمبر» دخلت الغواصة البريطانية 
ب11- اللضيقة و أطلقيت طربيدات على السفينة الحربية التركية ميدوساء التي غرقت في 
دقائق) ما تسبّب عقتل كثير من أفراد فَريْقها عمدت عفان السلاة تيسزيا نافيا الكيسابة 
فيو ره اهذين اللمرين الاين بالقرة سجكرق سولانسيا .بغت الا خقا أن قلاك خطا مكلك 

ف ل ااانه طلب أأرزس من ال ريتفيين يحل رهف متدينة ننه الألرا نتفي 
من خطرهم في القوقاز. وافقت الحكومة البريطانية» واقترح تشرشل إرسال البحرية الملكية 
إلى الدردنيل. كانت السفن الأولى ستستخدم مدافعها بعيدة المدى لإخراج الحصون هناك من 
الخدمة» من ثم ستزيل كاسحات الألغامً من المضيق» حتى يكون مقدور الإسطول الاقتراب من 
تبراق خبيظ سيلا برسللاة (عدييي كاف #للك شبعيد أرض] تشييق نغط الإمذاه الأسناسى 
إلى روسيا. أبدت الحكومة حماسا بشأن هذا الاقتراح وقرّرت بدء العمل به في شباط/ فبراير. 
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: 7 : ا 2 2 فر تياك د 5 7 
انع حجن ماطح لنة 6 ١‏ مالقنتاعهة لاناكادب... مجلا انان اكه -* 


ً : 
عد 1 


207 


وح 8 


1 


د 


هر ف * -- وكزيهها 
بويت جع إن مود عرد د د 2 اخالسها 


اشتركت السفينة الحربية ألبيون أيضا في القتال في جاليبولي. 


23 


تلقى القائد البريطاني الجنرال هاميلتون أمرا بالاستيلاء على شبه جزيرة جاليبولي في 11 آذار/ مارس 1915. 


204 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


وجوج سر جوموة و4 سج جد مدعت 4 عستت : 3-8 


تعرّضت السفينة الحربية أماتيست لنيران معادية كثيفة حين 


حاولت شق طريقها بالقوة إلى المضيق, فتضزرت كيرا ورت 4 2 يت 
0 قنيلاً و28 جريحاً. الحصن القديم في سيد البحر. استولى البريطانيون على البلدة في 26 نيسان/ - 
أبريل 1915. 


لودو ا 


ا ددا 


معدم بقبررصارية 


جورف يدو وداه 


شارك الطرّاد الروسي القديم أسكولد في المحاولة الأولى لاحتلال المضيق. 


00-99 0000 


اماج 


انضم الفرنسيون أيضاً إلى الهجوم على جاليبولي. اعتنوا كالعادة بالإنسان: خرن نبيذ فرنسي في مودروس. 
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رأى الأتراك أسطولا كبيراً من السفن الحربية ينجه نحوهم في صباح 18 آذار/ مارس 1915 . هنا تتقدّم السفينة الحربية إنفلكسيبل في الطليعة إلى 
الدردنيل. 

في 15 كانون الأول/ ديسمبرء أبلغ الأميرال غاردن؛ قائد الأسطول البريطاني في إيجة 
بالمخطط. وافق 
لأسطول بالباخرة الحربية الحديئة جدا الملكة إليزابيث» برغم أن مدافعها لم تكن جاهز 


_ 


للمعركة. تلقى الأميرال أمرا ببدء الغزو في 15 شباط/ فبراير. 
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بعد اعتراض فيشر انذاك؛ قرّرت لندن إنزال جنود على شبه جزيرة جاليبولي لاحتلال 
الأرضن» أسددك إلى الفرقة الفاسطة و العشترين: التي كلفت أصلاً بالعمل : اليونان» مهمة 
تنفيذ العملية. عرّزت الفرقة ف ماق لبعد رية 3ه ررقو كدي السعرلنها وسو ويلعةا 
كان يُفترض حشد 50.000 جندي في جزيرة ليمنوس اليونانية» لكن بعد وصول أول 5000 
تبن أن الجزيرة الصغيرة غير ملائمة إطلاقا لعدم وجود أماكن كافية لإيوائهم: ما أرء الرجال 
علق البقاففان مشو فشية تسا أرشللك او جلاعن مفاة الصرية بق أساكن لكر 
مسري لطا بيده امود 


لوي 


في ذلك الوقت» تأخر العمل البحري عدة أيام بسبب عمليات الإنزال» لكن الأميرال 
غاردن دخل الدردنيل في 19 فيباط /«فيراين: أظلق الثان الحصنين التركيين من دون 
لنيجة. اأذك.مشكالاث ,فى الااتصال إلى بإيقافت العملية: كزر غار دن فاق لعفن 25 شبباظ/ 
لارام شل ال إشرا هه لصون ب ابقلانة ْ 


السفينة الحربية اللورد نلسون تدخل المضيق إلى جانب إنفلكسيبل. 


مقابل: المدافع الثقيلة على متن السفينة الحربية إنفلكسيبل. أصاب لغم بحري السفينة وبدأت تيل فورا. 
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د وفخيمر 1 8" 1 7 : دب 
قرا 0 3 فح مدل ع5 
كير , 2 مع : 9 ابم كر در تست د 
م8 1 5 0 يا تله دع ولق 0 


شاركت سوفرن في موجة الهجوم الثاني وتفادت الهزية بأعجوبة. 


1-6 


دخلت ثلاث سفن الدردنيل» إنما تلفت وابلاً من قذائف مدافع هاوتزر الميدانية المخفية 
مهارة. نزل مشاة البحرية على الساحل» ونجحوا في تدمير نحو خمسين مدفعا تركيّاً بين 77 
شبباظ /أقبراير 33 آذار /شنارسن . كان رد الفعل في لندن حماسياء ونسي الناس أن ذلك العمل قد 
نبّه الأتراك أن جاليبولي هي الهدف البريطاني» لذا م يعد جمكناً شن هجوم مباغت عليها در 
كيتشتر بالواقعية» وأشار إلى أن جرد وجود البحرية الملكية في الدردنيل» سيكون كافياً الجعل 
الأتراك يخوضون القتال» وأنه لا داع للإنزال البريطاني. ظنَّ غراي وزير الخارجية البريطان 
أنه سيكون ممكناً الاستيلاء على الدردنيل بعد تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد. رسم كيتشتر 
خططأً لضم إسكندرون وحلبء في حين اقترحت البحرية الملكية الاستيلاء على كامل حوض 
الفرات» وأراد وزير المستعمرات ضمٌ ميناء مرمرة أيضا. 
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اصطدمت السفيئة الحربية إريسيستبل بلغم أيضاً واضطر فريقها إلى هجرها. 


جم فس متوع تس سه عسو وس سوهت عمد حدم من ند وت وسح تلت جاتو تر 


انقلبت السفينة الحربية الفرنسية على ميمنتها وحصل انفجار ضخم على متنها. غرقت في دقيقة واحدة وفقد 60 رجلا حياتهم. 


1916 0 5 


للك ياتنه ريه ند 


السفينة الحربية أوشن تهب لمساعدة إريسيستبل وتصطدم بلغم أيضا. أرغم فريقها على هجرها. 


شاركت السفينة الحربية الفرنسية غالوا في الهجوم أيضاً. 


المعارك الكبرى في 1915 


السفينة الحربية كورنواليس تدخل الدردنيل 


المعارك الكبرى في 1916901915 


اشتركت السفينة الحربية كانوبس في موجة الهجوم الثاني. هنا تغادر مودروس. 


الأميرال دي روبيك الذي حل مكان الأميرال غاردن المريض. 
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فشمبت الأزاقس الى لم تكن قد احتلت بعد 
قبل حتى أن تبدأ المعركة. لسوء حظ المخططين, لم 
بحر الرياح كما تشتهي السفن. 

كانت المقاومة التركية غضية داه ما اضطر 
مشاة البحرية إلى الانسحابء, وإنهاء الإنزال في 
4 آذار/ مارس. له 1 محاولات أخرى لدخول 
الدردنيل بالنجاح» ما جعل الحكومة تقرّر في 12 
آذار/ مارس إجراء محادثات سرّية مع الأتراك. عرض 
مبعوث بريطاني على الأتراك خمسة ملايين جنيه 
إسترليني للانسحاب من الحرب» ومبالغ إضافية 
إذا سلموا جوبن وبرسلاو. طلبت الحكومة التركية 
ضمانة بعدم احتلال إسطنبولء إنما لم يكن مقدور 
البريطانيين الموافقة؛ لأنهم قد وعدوا الروس بالمدينة, 
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عقد مجلس حرب على متن | لسفينة الحربية الملكة إليزابيث في 22 آذار/ مارس 1915 . من اليسار إلى اليمين: العميد البحري بو دي لابريه؛ قائد 
أسطول البحر المتوسط الفرنسي» واججنرال هاميلتون. والعميد البحري دي روبيك, والجنرال الفرنسي بيلار. 


لهي 


لذ اتعثرويت: المتساداقاتبالبنرية .وفغلت.. اسعونك 
الأعمال القتالية البحرية ممحاولات لإزالة الألغام 
التركية من المياه» إنما فشلت تلك الجهود» وتعرضت 
سفينة بعد أخرى إلى نيران كثيفة من مدافع هاوتزر 
الميدانية التركية التى أحدثت أضرارا جسيمة» وقتلت 
00025 تمض لاست طْرَادْ رافق السفن 
الحربية» إلى نيران معادية ما أذى إلى مقتل عشرين 
شخصاًء وجرح ثمانية وعشرين على متنه» وتضرّر دفة 
توجيهه. 

لم تحقق الأعمال القتالية البحرية نجاحاً حتى ذلك 


الجنرال الألماني ليمان فون ساندرز؛ القائد العام للقوات 


سيا الزاقات كيل لتر اوسا تستو :018لا اللقرزواكالعمسكوية 
1 المكلفة غزو جاليبولي في 11 آذار/ مارس 1915. 


ضمّت قواته انذاك نحو 70.000 رجلء وتكوّنت من الفرقة التاسعة والعشرين» وفيلق 
أسترالمي ونيوزيلندي» وفرقة من مشاة البحرية» وفيلق فرنسي. ستشرف غرفة عمليات برية 


25 


المعارك الكبرى فى 191601915 


216 


الملازم أوتو هرسينغ, قائد يو21- التي أغرقت السفينتين الحربيتين البريطانيتين باثفايددر وترايمف في 5 أيلول/ سبتمير. 


لم تكن الاستعدادات البريطانية لتنفيذ عمليات برّية وبحرية مشتركة» من أجل الاستيلاء 
على #الزيو يل "الحتلاافقة"قاززذا, كانتت مدرقة «اتيايون. بالتضناريس الطلو ب غروها معدوية 
قري شعن رسكل الأدلفه وادشر قط السياسية الاك ع القاواليف السلحةال##كبةالتصول 
على معلومات» ولم يتسنّ له إلا عدة أيام فقط لتعيين أركانه وإنشاء إدارته. لم تكن هناك خطة 
أبدا للتواصل بين الجيش والبحرية» ول يجر تزويدهما بالمعلومات المتوافرة في لندن عن مواقع 
المدفعية والقوات التركية في شبه الجزيرة. كان يُفترض توفير الموارد اللازمة محلياء إنما لم تكن 
مظاك كاز بهاستفة بين القواك اللتحعلفه | الأكنق أنها كانت »عملية1ز اسعةوالتعلااق قد تلات 
بطريقة ساذجة» وغير احترافية إطلاقاء ول يُعر أحدٌ اهتماماً للحفاظ على سرّية العملية. نتيجة 


لكي كانبع الااتمهباراسف التركية والأققايلة قمرفاة كاه ادير البريط ارون يفطل 
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حطام السفينة الحربية ترايمف التي أغرقتها يو21 -. 


أرسل الجنرال ليمان فون ساندرز تعزيزات بسرعة إلى شبه الجزيرة بعد الهجوم الفاشل للحلفاء. 


المعارك الكبرى فى 1915 19169 


نزل جنود حلفاء في المكان الخطأ على ساحل «زد»؛ وتعرّضوا لديران فتاكة من الأتراك. 
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طلب الجنرال البريطاني بيردود إذنا لإخلاء الشاطئ «زد»؛ وقوبل بالرفض. 


صدر الأمر بتنفيذ إنزال جاليبولي في 18 آذار/ مارس» الوه سيكنا يوم “كارن فنا 

التجوية« لكيه رأ معانو شوو« الققررة اسار وا تهوش اسنرف القازريج ا 
ذلك الصباح. اندفعت ثماني عشرة سفينة حربية عملاقة» وعذة طرّادات ومدمّرات» وعدد 
كبير من كاسحات الألغام عبر مدخل الدردنيل بسرعة كبيرة. وصلت السفن على دفعتين. 
تقدمت أكبر وأقوى السفن في الطليعة بوجود إنفلكسيبل واللورد نيلسون على الميمنة 
وأحاميمنون والملكة إليزابيث على اليسار. أطلقت السفن النار معا على الحصنين» وبعد وقت 
قصير اشتبكت السفينتان الأخريان - الأمير جورج وتراعف - مع الحاميتين بالقوة المدؤية 


المعارك الخبرى في 191661915 


دراما بكل معنى الكلمة على الشاطي «في» حيث حاولت ريفر كلايد إنزال 2000 رجلء لقي نحو نصفهم حتفه. 


ااا فوووا« و7اوااووافووازرامررجرطااتجبافرة. 


ريفر كلايد في سيد البحر. صعد نحو 2000 رجل على متن هذه السفينة لتنفيذ إنزال إلى الشاطي «في». 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 
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نفذ الحلفاء عدّة عمليات إنزال في أماكن مختلفة على شاطئ رأس حلس. 


المعارك الكبرى في 1915 و1916 


0 


المعارك الخبرى في 191691915 


إنزال الحلفاء على الشاطئ «في» في نيسان/ أبريل 1915 . 


جنود أتراك يشتّون هجوماً مضاداً على شاطئ «في». 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


لدافعهما. جاءت الموجة الثانية بقيادة فرنسية خلفها مباشرة وشاركت فيها سوفرن» وبوفيه, 
وشارلمان» وغالواء وكانوبس» وكورنواليس. 

تحاوزت موجة الهجوم الأولى وأطلقت النار من مسافة قريبة. انهمر وابل من القذائف 
عابوولاف الست موصي درج 15 الود يا لوزنو طتطر تووقهار لل الانسسه اتويت 
مدق سني الغر وير لاقظاناره شور شط لكل عر رن قاسو ككف هد هلتك القع 
التركية أقل فاعلية بنحو ملحوظ. كانت تلك هي الإشارة ليسحب الأميرال قائد العملية 
الموجة الثانية من السفن» ويفسح المجال أمام كاسحات الألغام لتقوم بعملها. ستقع كارثة 
مروّعة انذاك. 


تحركت بوفيه الفرنسية إلى الميمنة خلف سوفرن وتبعتها إلى خليج إرن كويء» وظنّ 
قبطانها أنها بأمان من الألغام بسبب وجودها على الجهة اليمنى من القناة. فجأة سشمع صوت 
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ميناء على الشاطيع «دبليو» أغلقته سفن شحن قديمة غارقة. 
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إنزال الخحلفاء على الشاطئ «دبليو». مات نحو نصف المهاجمين البالغ عددهم 1000 رجل في التضافات الأول . 
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تمترس جنود الخحلفاء بسرعة بعد عمليات الإنزال. 
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وصلت تعزيزات تركية بسرعة. مدفع ميداني تركي في طريقه كان الشاطى «أ» أحد مواقع إنزال عديدة. 
إلى شاطئ «دبليو». 
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الشاطئ «ب» على خليج سوفلا. فشل القائد البريطاني في احتلال مرتفعات تيكي تيبي؛ ما أذى إلى نتائج رهيبة. 


بعد فشل الحلفاء في الاستيلاء على تيكي تيبي, احتلها الأتراك بسرعة وتصدوا للحلفاء على الشاطئ. 


انفجار ضخم., وشاهد المراقبون الذاهلون السفينة الضخمة تختفي إلى قاع القناة في دقيقة» 
مع نحو 600 رجل على متنها. قد يكون الانفجار ناجما عن قذيفة أصابت مخزن ذخيرتها في 


المعارك الكبرى فى 191691915 


تعرّضت كاسحات الألغام التي كانت تستعد أنذاك للبدء بعملها إلى وابل من القذائف» 
وابتعدت واحدة بعد أخرى عن المكان بحثاً عن الأمان خارج نطاق القصف. وقع انفجار 
آخز عمق الللناضه 16100 تقورييا.. اطنظلاعت »إنفلكسييل بلعم وويداك لل فؤراءب«ولقنيت 
إريسيستبل المصير نفسه بعد بضع دقائق. اندفعت أوشن لنجدتهما إنما اصطدمت أيضا بلغم 
وأرغم فريقها على هجرهاء وغادر فريق إريسيستبل سفيتتهم أيضاً. 

توقف القتال وصدر أمرٌ للسفن بالانسحاب وإعادة التجمع. 5 ذلك العمل الحلفاء 
حياة نحو 700 رجل وخسارة ثلث أسطولهم: غرقت ثلاث سفن حربية كبيرة» وتضرّرت 
ثلاث أخرىء إضافة إلى أضرار أصابت عددا من كاسحات الألغام. جرى إخراج أربعة مدافع 


إنزال الحلفاء على الشاطي «واي». 
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سوفلاء 7آب/ أغسطس 1915. نزل نحو 2000 أسترالي ونيوزيلددي على الشاطئ؛ إنما أذى ضعف القيادة والتدسيق إلى فشل المهمة. 


م ركب طربيد بريطاني ينقل جنودا إلى الشاطى «زد». 


عدم 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


28 


الطرف الشمالي من رأس حلسء مع حطام سفينة للحلفاء في مقدمة الصورة. 


الحا . : : 3 : + 2 د الك 9 
6 00# عمس كسا د عير ينك لح اس الست 


تركية فقط من الخدمة» وخسر الأتراك أربعين قتيلاً وسبعين جريحا. بقيت حقول الألغام 
موجودة والممر المائى إلى إسطنبول مغلقا أمام سفن الحلفاء. 

يبدو واضحا أن العملية مُنيت بفشل ذريع» لكن العميد البحري روجر كيرز؛ رئيس 
أركان الأميرال غاردن الذي أصيب بالمرض أنذاك» لم يجد صعوبة في إبلاغ لندن بهزعة 
العدو وأن العملية حقّقت «نحاحاً باهرأ» ول يبقَ أمامهم إلا مهمة إزالة الألغام البحرية. كان 
الأميرال دي روبيك؛ رئيسه المباشر ونائب الأميرال غاردنء أكثر واقعية ووصف الهجوم بأنه 
(كارثة» حقا. 

صمح إسالاة لد يفي ار كترع جدرو تاغل عن كل افكار مكرارالعملية. 

عقند الجترال هناميلتون اجتماعاً على معن السفينة الحربية الملكة إليزابييث في 22 آذار/ 
مارس» لإقرار عمل مشترك. قرّر دي روبيك أنه لن يخاطر بسفنه فى تلك المياه بجددا» حتى 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


يستولي الجيش على شبه جزيرة جاليبولي» إنما «نسي» إبلاغ هاميلتون بهذا. اتفق على 
المضي قدماً بخطط الإنزال في 14 نيسان/ أبريل» والاستعداد جيداً لذلك. كان الأتراك قد 
استعدّوا جيدا لهذاء بعد أن سنح لهم وقتٌ كاف لإصلاح أضرارهم» وبناء مواقع جديدة. 
غيل الور الألان اماق ررق ساندرر القيادة خيش القنائس التركي ,اكير من 400080 ررتخل؛ 
والمكلف بالدفاع عن شبه الجزيرة» في حين عي الجنرال كومار فرايهر فون در غولتس قائداً 
لفيلق البحر الأسود التركى. استفاد ليمان فون ساندرز جيدا من المهلة التى منحها البريطانيون 
له وأمر بإنشاء مواقع فاضي جرلا ستدكه موركة العف عر فرق أهدر البريطانيون 
فرصة الاستفادة من ضعف دفاع العدو. كانت شبه الجزيرة ستسقط بسهولة على الأرجح, 


إنما استطاع الأتراك تعزيز دفاعاتهم إلى حد كبير. 


الجنرال هنتر ويستون في أثناء إنزال على رأس حلس. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


خنادق للحلفاء في إحدى نقاط الإنزال. 


بدت الاستعدادات من جانب الحلفاء أقل سلاسة وسرعة» وقد دبّت الفوضى في نقل 
الإمدادات إلى قوات الإنزال» ولم تحر الرياح كما تشتهي السفن. وصلت المدافع من دون 
ذخيرة» أو مع ذخائر غير ملائمة» ما أدذى إلى نقص في القذائف حم تكو كاير اعيع اه 
مااضطر الحلفاء إلى الحصول عليها محليًء وقد أحدث هذا مشكلات جمّة ليس سونالعة و ضف 
تفرع ونع اليه اتانيه حور طلا لوقه وق ب وا ير الصعوبات القائمة. لكن لم تكن 
هناك طريقة أخرى. كانت سمعة كل من تشرشل ووزير الحرب اللورد كيتشتر على المحك؛ 
وقد فعلا كل شيء لضمان المضي قدماً. عمليات الإنزال كلفت الفرقة قة التاسعة والعشرون 


224 
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أخيراًبمهمة الإنزال على حلس» في حين تولى جنود أستراليون ونيوزيلنديون الاستيلاء على 
عنتقي ذا الغدها ل" كاولاقئلاة وردالا سد يوان اكلة مدو ارون على تفاطوو ابيع وحدة 
فرنسية؛ لصرف الانتباه:في كوم كيل و خليج باسيكاء في حين ستصل كتيبة بريطانية إلى شاطئع 
خليج مورتو. قرّر في اللحظة الأخيرة إرسال 2000 رجل أيضاً إلى غرب كريثيا . كان التوقع أن 
عل لوال اع اعرف مدر العاوساعة كن #زن موسو تابنت كاه سود 
توفووتشهلة عدواد سيتهاز الفاغ /ثنانا: حأ الوه للسشترع احور فى مجاج ددن //أنويانة 
وانطلق الأسطول الذي تجمّع عند جزيرة ليمنوس وميناء مودرا ببطء إلى وجهته. أبحرت 
سفينة بعد أخرى من نحو 200 بارجة في مسارها إلى مواقعها المحددة سابقا في الدردنيل 
الذي وصلته في ليلة 25-24 نيسان/ أبريل. بدأ الغزو عند ١3.00‏ صباحاً بنقل نحو 70.000 


خنادق للحلفاء في الاين نقاط الانزال.. 
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جنود فرنسيون في طريقهم إلى مواقع في سيد البحر. 


رجل إلى مراكب أوصلتهم في حالات كثيرة إلى مرقدهم الأخير. كانت إحدى أكبر المأسي 
في التاريخ العسكري البريطاني على وشك أن تبدأ. 

في 25 نيسان/ أبريل» نزلت قوات على أماكن مختلفة» وفيها رأس حلس على الطرف 
الجنوبي لشبه الجزيرة» وميدوس أيضا على الطرف الشمالي المقابل. كان الهدف الإطباق 
على العدو بفكي كمّاشة» وأن يصل 12.000 جندي أسترالي ونيوزيلندي في ثمانية وأربعين 
مركا إلى (القناطيغ ثزة6 فى الشينال» إنما أخطؤوا الموقع ونزلوا في مكان ذي تضاريس 
وعرة حيث قابلتهم نيران فتّاكة من الأتراك. طلب الجترال بيردود إذنا للانسحابء لكر 
قوبل بالرفض. حاو اباجيا اب اا 0 
عنها وحدات من الفرقة التاسعة عشرة التركية. كلف القتال الذي دام حتى 4 أيار/ مايوء 
الأستراليين والنيوزيلنديين نحو 10.000 رجل. تمترس كلا الجانبين في مواقعهما بعد ذلك؛ 
وتوقفت المعركة بعض الوقت. 

في ذلك الوقت» نفذت عمليات إنزال في خمسة أماكن مختلفة من رأس حلس سُمّيت 


شواطئ «(إس»2 و»في») و»دبليو»» و»إكس»., و»)واي». وقعت مأساة كبيرة أخرى على 


الشاطئ «في» حيث جلب البريطانيون ريفر كلايد؛ سفينة شحن قديمة حوؤلوها إلى مركب 
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لووط كو اعل ممهلا 2680 حقدصى . 12 غداذا من الأعمناة الفوالاةيةالتكر #السنصات 
إنزال للجنود» وساد انطباع لدى الموجودين على متن السفينة أنهم لن يجدوا مقاومة 
تنتظرهم؛ لأنهم لم يتعرّضوا لإطلاق نار في أثناء القيام بكل تلك الاستعدادات. لكن في 
اللحظة التي بدوا فيها الحركة للانتقال إلى الشاطئ» أطلقت الرشاشات التركية النار عليهم 
وقتلت نصف المهاجمين. 

وقعت إصابات كثيرة أيضاً على الشاطئ «دبليو». لقي نحو ثلاثة أرباع الرجال البالغ 
عددهم 1000 حتفهمء 5-5 3 بجروح خطرة أخرجتهم من الخدمة. كانت المقاومة 
علق العتؤرغلةة! الأسجرى أقل ستعام زو بعلو «سطاة 26 يتان /اأبريز:« أدؤ له اقشرف 30/4008 لجل 
تقريباً هناك. ل يتأثر الفرنسيون كثيراً» ونفذوا الإنزال المقرّره واستولوا على حصن وبلدة كوم 
لاي 00 

كريثيا التي هاجموها بعد يومين» لكن الأتراك صدوهم. حاولوا يحدداً من دون فائدة في 6 
أبار/ مايو» إنما أرغموا على التخلي عن محاولاتهم في الثامن من الشهرء برغم وصول قوات 
هندية من مصر لتعزيز صفوفهم. اضطر الجنود هناك أيضاً للتشبث يمواقعهم؛ ولم يكسبوا مترا 
ورإعكياء إعتطافا مدن ١‏ الى 


أرسل اللتلففاةمريداً من التعززيزات "آنذاك إلى اليبو ل واقرّروا تتفي إنؤال بحنايد على 
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سوفلا في 17 اب/ أغسطس بالاستفادة من هؤلاء الجنود. 
في البداية حقق الإنزال نجاحاء وجرا رفير انقطلة بور 
محوعةة الكو "الإأترالك كحوا ى حيد الجطاتكة وغررل 
رش الجسر ذاك. في أثناء ووه 5 05 كان الأتراك 
مشغولين أيضأً وقد عرِّزوا قواتهم على شبه جزيرة 
جاليبولي إلى حد كبير. واجهت أربع عشرة فرقة تركية 
عزودقا ضاق زد النازاق « البو يانه وزالفورفسسية »سا ادف باقر مدق 
”5 الحلفاء بالنصر تتضاءل .عمرور الوقت 

يوي ومسو لم يكن دور البحرية الملكية في أثناء تلك الأعما 
نعف هاه كلقا السبوااضى امسر ويعورة. بالققالية ادها -32 عونا انون سنا ف وروغية لا ميهر ا 
جاليولي. دي روبيك بالحد من استخدام سفنه حتى يسيطر الجيش 
عاق سوه« اطرور ##روبدر كنا أن قو البحرية اقتصر 

5 سن بع عرد سو ل 


و 
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جنود يتجمعون للإخلاء بعد تدمير إمداداتهم. 

نهاية التهؤر:استدذعاءء ها 
كان الوضع الطبي في جاليبولي مقلقا جدا أيضاء ويشبه المأساة التي أصابت الرعاية الأوّلية 

فى أثناء حرب القرم. مرة أخرى. وساي القتلى والخرحى معام 0 ثقة؛ واستلقى 


ينا 


رؤسائه في 27 نيسان/ أبريل» أكد فيها أن كل شيء يجري وفقا للخطة؛ وطلب تعر رز اأشتك 
لعفا أرسلت قوات إخيافية) إلا أنها شنت هجمات لا فائدة منها؛ واكاك فشل إلوشريد 

الوفيات والإصابات بين قوات الحلفاء. 

موواحيقك «العدن بحلول 14 أثار اسعليوة أنه يجب فعل شيء) فقرّروا إرسال تعرير انك 
أخرى لمواصلة الضغط على الأتراك. كان هذا عبثياً فعلا؛ لأن الأتراك لم يكونوا يواجهون أي 
قط نا لعج واو سعط ور ضاي لاه 

تاك االفقاك: ١‏ في الشهور التالية وبرعم التصدي لهجمات الأتراكع إلا أنه لم يتم إحراز 

أي ده تقدم, أو إنهاء معاناة الجندي العادي التي لم تنتج عن أعمال العدو فقط. إنما عن السياسة 
المضللة والقيادة غير الجيدة ألا . 
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أتخيراً فلي :114 تاشرين الأول/أكعوبزة تحقى ما كان يجب :أ يحدث فى إؤقت اأبكر كيرا 
وعزل الجترال هاميلتون من منصبه» واستعيض عنه بالجترال مونرو. 

كافشبريونر رادم | التسبحة جتاذأاقارى اابتسب اهالت ملتسم أقاارساسة 
إلى 400.000 رجل على الأقل ليضمن الانتصار. لم يكن ممقدور لندن توفير هذا العدد من 
الرجال» لذا نصح بإيقاف المعارك فوراً والتخلى عن شبه الجزيرة للأتراك. اكه لعو ومن 
النبأمشاعر متناقضة» وقرّر اللورد كيتشتر رؤية الأمور في جاليبولي بنفسه. صدم.ما شاهده. 
وبات لديه انطباع عميق بأن الموقف يائس» وأرسل في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر» برقية إلى 
رئيس الوزراء أسكويث يبلغه فيها أن الاستيلاء على جاليبولي مستحيل. 

دامت المعركة التى ظنُوا أنها ستستغرق ثمان وأربعين ساعة ثمانية شهور ونضصف الشهر 
في الحقيقة, وكلفت ارب يدون 1 كلاد رجحل يون ججريح ”ا وززقفيل الى المسطار لام مرويضق 
فى ألكافييا: كاقيتخبائر الرنسبيق كبيية أيضا بلغتي تصن 0003 45 رجخل تقض «اللأتراك 
55 لخسائر فادحة وفقدوا 251.000 جريح, أو قتيل» أو ميت نتيجة المرضء إنما استطاعوا 
على الأقل الدفاع بنجاح عن بلادهم؛ ورد الغزاة. تبقى معركة جاليبولى صفحة سوداء ذ 


م 


العاروب ع العسكري البريطاني» ومثالاً مروّعاً على فشل السياسة والقيادة برغم بطولة البريطانيين 
والقوات الاستعمارية» والفرفسوينة أيضا الأقاين بقلو كع ماببرسعههم. 
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الجدير بالملاحظة أن , بعض المورّخين قد حاولوا لاحقأ تحسين صورة هذا الإخفاق الذريع 

باقتراح أن العمديقة أده دورا 58 برغم الاإصابات الفادحة تمثل في تدمير (نخبة الجيش 
الركي ممتحاذ ل ونان سمال و50 لحرت |أرجة عافر80زاكلذمن: سبلت 9131ل 
البقاء في شبه الجزيرة» ما أتاح فرصة للاستيلاء ء على قناة السويس وإلحاق الهزيمة بالأتراك في نهاية 
المطاف هقاغين ميشيج و مضل أبققاء#وكن اسطتدال :ناذا أزيع عاش واقوه#تركبة قلا أيمدت علدا 
مائلا من فرق الحلفاء ثمانية شهور ونصف الشهر عن الجبهة الغربية وساحات معارك أخرى؛ 
حيث كان ممقدورها مع ربع المليون إصابة التي الحقت بها أن توق دوراً 0500 إعما ضاعت 
جيب فعا اهماد علق مرخ آخر أن جاليبولي أظهرت أن الجندي البريطاني يعرف كيف يقاتل وكيف 
يموت. مسي وس رسيي 
يتعلموا كيف يقاتلون وكيف يبقون أحياء» وأن هذا يتطلب شجاعة مماثلة ومهارة أ 


معركة فردان 
عملية جريشت لجعل الجيش الفرنسي ينزف حتى الموت 


1858315 غانا سرود لالتعا عرى كاله المبيعية الدزربية والغرقة بدفقين فرغ اللركد 
الجيوش الروسية إلى الخلف حتى بولندا ملحقة بها خسائر فادحة. بحلول أيلول/ سبتمبر من 


ا وعد و 0 
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آي 


ذلك العام بات لدى الألمان نحو 750.000 أسير حرب. وجد البريطانيون والفرنسيون أنفسهم 
موقف شائك على جاليبولي» وفي تلك الأثناء هزمت دول المركز صربيا واحتلتها. 

الأهم أن البحرية الملكية البريطانية الفخورة بنفسها لم تستطع منع الغواصات الألمانية من 
اح ا 0 
من إيقافها. فى أفريقيا قاتل البريطانيون وحدة صغيرة ألمانية بقيادة الجنرال الأسطوري فون لب: 
وريك الي أرشء حل 4 ةفر مذ ابلق افيه قبا لي نكي 


02 


اراد 04 قدو أو رحو وت ونه ضار قد اعرى ع كلا 


ً 


القائد العام الألماني ووزير الحرب فالكنهاين (يسار) الذي ابتكر فكرة «عملية جريشت». يظهر فالكنهاين هنا في دوره الجديد على الجبهة في 


205 


زارو 
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كائ 


فيلهلم 


رر 
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٠ 


له بان 


مه 


7 


الجنرال الألماني ليتوف فو 


هلك 1ل 


واظاغل قزيات برنيظاطة في القاك 


ني 


أ 


فى با 
فيب هو 


امنروبزرة 


3 
ل 


برى في 


1916 0 5 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


أطلق نحو 1200 مدفع من عيارات مختلفة النار على مواقع فرنسية في 21 شباط/ فبراير 1916 . 


أحد المدافع الثقيلة التي استخدمت في 1 شباط/ فبراير. 
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7م24 


كان هذا الهاون في 


١ 


0 
٠ 


ق مفيدا جدا في مها 


جمة خطو 


ط العدو. 


2 


2 


مدفع هاون 


عيا 


ر 245 ملم (10 بوصات) من 1916 | 


. 


فردات. 


مدفع هاون عيار 1/5 ملم (7/ بوصات) من 1916 . 


: 
1 


ى فى 


5 و 1916 
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وفعت 2 اأكقاها يعد ذكر عاو نسدد لريب حمس عامس عاك تددر لفون 
فالكنهاين في تقرير إلى القيصر أن: عه را مع الأخذ بالحسبان الموقف الراهن) سيج 
الميزان بميل لكفة ألمانيا». كان الحصار البحري البريطاني يعنى أن ألمانيا ستعاني نقصا حادا في 
المواد» وأن الؤاضع اق يود اءاسوءا عرور الوفبخا: كتب.فالكتهاين أبتناً"أنة يقوفخ /أناتتختاول 
الحلفاء تحقيق اختراق في 1916 من أجل دفع ألمانيا إلى الدفا ع» وأضاف: «يجب الحيلولة دون 
هذا». 


جنود ألمان يغادرون خنادقهم لشن هجوم. 


' ا 


تن ااي 
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يد لان قن 0 

اقترح فالكنهاين آنذاك إلحاق الهزية بالفرنسيين أولآً؛ لأن البريطانيين لن يجدوا فائدة 
في مواصلة الحرب إن مح الأمر. أوصى باختيار موقع في فرنسا سيدافع الفرنسيون عنه بأي 
ثمن» ونصح بأن «ذلك المكان هو فردان». 

جادل أن الفرنسيين سينزفون حتى الموت إذا دافعوا عن فردان» وأن معنوياتهم ستتلقى 
ضربة قاضية إذا اضطروا بالمقابل إلى التراجع عنهاء ما يجعل الاختراق الضروري ممكناً. 

أرأك فالكنهاين إنهاء قتال رجل لرجل» الف ايكووفيدا وأذى إلى إصابات فادحةء 
(([لفسطيط يتالذ م ذلا# لامها دوكر ة مسضيية بسي الملافعية كود ع #مود ووو القضاء على 
مشاة العدو في خنادقهم, والحد من خسائر جيشه. بعد وابل مدفعي عنيف» سيتمكن المشاة 
الآلمان مرم الاشعيا<ه على مواقع العدو بسهولة» من ثم يمكن تحريك الغطاء الناري إلى الأمام. 
اقترح فالكنهاين التركيز على قصف المواقع الفرنسية واحداً بعد آخر. بدت هذه الخنطة جيدة 
في البداية» لكن فالكنهاين ارتكب عدة اعولا ةالولا أراد تركيز الهجوم على الضفة 
الى الدون المي وتيت لجعظا أ ة#ذناف كا عاطم ترهس ا م يأبه كثيراً لظروف الطقس 


مقابل: مشاة ألمان يهاجمون قرب قرية دومون التي دافعت عنها الكتيبتان الأولى والثالغة من الفيلق الخامس والتسعين الفرنسي, تعرّزهما وحدات 
جزائرية وكتيبة زواف مشاة مغاربة]. قضى نحو 4000 جندي فرنسي وألماني في الهجوم. 
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المعارك الكبرى فى 01915 1916 


إحدى الحفر التي أحدثتها قذائف لا تعد في ساحة المعركة قرب مور-أوم والتلة 304. 


250 
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تولى المشير فون هيندنبورغ والجنرال لودندورف قيادة معركة فردان بعد عزل الجنرال فون فالكنهاين. 


ع 


واللأوضى هرو الاالاتنية هال عدر ل «وكواللاه اتبيق أن 
ذلاك خط لفاك امن . 

وافق القيصر على الخطة» وبدأت التحضيرات فى 
كانون الثاني/ يناير 1916 في سرّية تامّة. كانت تلاء 
الاستعدادات واسعة النطاق» إذ اشترك نحو 50.000 
رجل في مد خطوط السكك الحديدية الضرورية لنقل 
الجنود والإمدادات» وجرى بناء طرق جحديدة» وعشر 
تقاطعات حديدية» وأربع وعشرين محطة» ومراكز 
إيواء» ومخفازن ضخمة للذخائر. أسندت مسؤولية 
الهجوام على فردان إلى اليش انامس بقياداة.ول 
العهدء ورئيس أركانه الجنرال فون نوبلسدورف. 
جهرت ست فرق ححيدة الععاد يبلغ تعداد أفرادها 
ا ظ 0 رجل للمعركة» ووضعت قوات احتياطية 
الجارال الفرنسي ا الذي اليه اله 0« على الضفة الغربية وإلى الغرب من الميز. لضمان سرية 


٠ 


ريق القاسيةافى رض الخويت. هذه العملية لم يبلغ معظم الضباط بالهدف الحقيقي 
لتلك الجهود الضخمة برغم أن الخطة تضمنت إخلاء 
عذة قرى فى المنطقة. 
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فريق رشاش ألماني في موقعه على الضفة اليسرى لنهر الميز في أثناء قتال للاستيلاء على العلة 304 سيئة الصيت في فردان. 


المعارك الخبرى في 191691915 


الحقيقة الكثيبة في فردان في 1916 . 
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زار القيصر فيلهلم جبهة فردان في نيسان/ أبريل 1917. هنا القيصر يتفقد فوجاً في طريقه إلى الجبهة. 
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المعارك الكبرى فى 01915 1916 


الزاوية الغربية من ساحة حصن دومون. 


001 


باتت الأرض حول حصن دومون غير سالكة إطلاقا. 


هرا 


المعارك الكبرى في 1915 و 1916 


/ 


/ 


00 


1 بإ فيه امقاد هبي‎ + ١ 


80 سا 


عو 9 


عر سصرين ساني حصن دومول. 


2256 


الملازم الأول الألماني فون برانديس (جالس)؛ بطل دومون الذي كان أول من 
تسلق الحصن ودخله. يظهر هنا مع شقيقيه اللذين جُرحا على الجبهة الغربية. 


بعد تجهيز تقاطعات السكك 
الحديدية» نُشر 1250 مدفعاء وفيها «بيرئا 
البدينة): لتغطي جبهة عرضها عشرة 
أميال فقط بنيرانها. كان كل مدفع من 
((بيرثا البدينة» تلك محتاج إلى اثنتي عشرة 
عربة لنقله» وعشرين ساعة جعله جاهزا 
للعمل. أخيرا نقل 213 قطارا ذخائر نحو 
5 مليون قذيفة - تكفي ستة أيام. 

كاف بمب أن تعدا عملية جووريقدت 
كما دعا الألمان الهجوم على فردان» في 
2 شباظ .قترايرة لكن عيدينا اعقلات 


| القوات إلى مواقعها فى ليلة 11 شباط/ 


والنلج والأمطار على المنطقة و ادال نع 


عقدور الرجال البقاء هناك. انعدمت 


الروئية تقريبا | * أيه وغدك الرماية 


لفيا مسحتيلة: فانحطيها الل تاجيل الهجوم. ا ا 0 


لمجي 


أخيراء انهال أكبر وابل من نيران المدفعية عند 7:45 من صباح 21 شباط/ فبراير مستهدفاً 
المواقع الفرنسية في فردان. سقطت عشرات الاف القذائف بنحو متواصل تسع ساعات؛ 
ماغيّر تضاريس المنطقة إلى مناظر قمرية بدا مستحيلا أن ينجو منها أي كائن حي . توقف 
وتاكل البيزاق فجأة عن الغاسطة مسطاعه ورياك فكدا بده عملية وخر يشت ت» التي مخطط لها أن 
بتجعل الفرنسيين ينزفون حتى الموت. انتظر نحو 90.000 جندي الماني في خنادقهم واثقين 
بالتصر ومستعدين لاجتياح مواقع العدو. لقب .مممدور ((الة الفرم في فردان»» كما قد 


وُصفت المعركة لاحقاء حصد أولى ضحاياها. 
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2677 


ارك الكبرى في 19161915 


قرية ذ 0 يفده 5 فر د 
بية فلوري قرب دومون حيث جرى قتال عنيف تبدلت فيه السيطرة قي 
ل عنيف تبدلت فيه السيطرة المنطقة عشرة سه 5 
على خا * رة. لم يبق حجر على حجر في النهاية. 


المعارك الكبرى فى 191601915 


ع 


آذار/ مارس 1916 . اختفت قرية أورنى أيضا عن وجه الأرض وباتت منطقة قاحلة. 


بن 


مساعدان ألمانيان يستخدمان نقالة بدائية لحمل جندي جريح. 
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200 


موقع رشاش فرنسي بعد سقوط حصن دومون في تشرين الثاني/ نوفمبر 1916. كانت خسائر الفرنسيين كبيرة جدا. 


القتال في بوا دو كور يؤخر التقدم الآألماني 

لم تكن فردان قطاعاً مهما إلى حاف كوج لله ريسيين8 دين م يتوقعوا هجوما ألمانياً هناك 
برغم أن القائد المحلي المقدّم دريان الموجود على خط النار قد حذر عدّة مرات من أن الأعمال 
الدفاعية غير ملائمة إطلاقا . كان الأوان قد فات حين اهتم رؤساؤه بكلامه» وبدأ الهجوم فعلا. 


في أناء التمهيد الأوّي سقطت نحو 80.000 قذيفة في منطقة عرضها 800 متر فقط وعمقها 


ميو اي و ب يساس اود اد - ل 


و إل عل مكائه شت كل شي في دريها قد با لهجو الكل على قرا 7 
بعد نحو تسع ساعات بدت المنطقة مدمّرة تماماء من دون أي إشارة على وجود حياة. 
عادر مشاة لدان خنادقهم حين بدأ الثلج يهطل محددأء واندفعوا ل الأمام نحو خطوط العدو. 


المعارك الكبرى في 1915و 1916 


حصن فو حيث جرى قتال عنيف امتد عدة شهور. 


م تتوقع القيادة العليا أي مقاومة؛ إنما برغم ذلك واجهت السرايا الأولى التي أرسلتها إلى الأمام 
مقاومة عنيفة. بحلول المساء أرغم هولاء على الانسحاب إلى المواقع التي انطلقوا منها. أمرت القيادة 
العليا في الصباح التالي بتكرار التمهيد المدفعي الذي ظنوا أنه سيقضي على آخر جيوب المقاومة. 


توقفت المدافع عن القصف عند الظهر تقريباً واجتاح المشاة بوا دي كور بأعداد كبيرة. 
لم يكن يدافع عن المنطقة انذاك إلا كتيبتان منهكتان من المحاربين بقيادة المقدم دواكة يك 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


جدود مشاة ألمان يحتمون في حفرة قنبلة ... 


... ويهاجمود. 
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المعارك الكبرى فى 191691915 


مات من أجل بلاده. واحد من نحو 5000 رجل لقوا حتفهم عند حصن فو. 
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المعارك الكبرى فى 91691915 


امتلأت ساحة المعركة بجفث وأشلاء. وحبست الرائحة الأنفاس. 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


لل حم جا اي 0 


قطاع رشاش فرنسي قرب بيكل» 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1916. 


مقابل: جنديان فرنسيان يعملان على قاذفة قنابل يدوية في خندق في مور-أوم. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


المعارك الكبرى فى 1915 و 1916 


سقوط حصن دومون. تحول ميمون للأحداث 

بعد سقوط بوا دو كور لم يشن الألمان هجوما جديدا حتى مساء الرابع والعشرين من 
الشهر. حققوا اختراقاً عميقاً في خط الدفاع الفرنسي بين بيزونفو والتلة 2378 واحتلوا مواقع 
في قرية بيمونء ليهددوا مباشرة حصن دومون المحضّن والمنيع. فك التي وو العو 
وعد الجنرال هير قائد القوات الفرنسية في منطقة فردان أنه لايمكن الدفا ع عن المواقع الفرنسية 
على الضفة اليمنى لنهر الميز» وأراد الانسحاب منهاء لكن القائد العام الجترال جحوفر له 
بذلك. غزل هير من القيادة» واستعيض عنه بالجترال بيتان الذي تلقى تعليمات بالدفااع 
فردان حتى آخر رجل. 


سقط حصن فو أخيراً في 7 حزيران/ يونيو 1916. أصيب المدافعون بالإرهاق؛ بعد صمودهم شهورا. كان نقص اماء السبب الرئيس في فشل 
مقاومتهم. اضطر بعضهم إلى شرب بوله. 


209 


المعارك الكبرى فى 191601915 


كانت فوا ساكريه أو «الطريق المقدسة» طريق الإمداد الوحيدة التي يمكن نقل جنود فرنسيين ومواد عليها إلى الجبهة في فردان. 


في تلك الأثناء خطط الألمان لشن هجوم على الجبهة من دون أن يعرفوا أن الفرنسيين 
كانوااة مشعولين انق ان متهي بعاة على أ3اامر من رشقر"القيبزوده ا الفإزانسي ع (فق ,ب /"أغتتتطسن 
5. صدر الأمر لأن سقوط الحصون البلجيكية حول ليج قد أظهر أنهم لا يستطيعون 
الصمود أمام المدفعية الثقيلة الألمانية من عيار 0 ملم (16 بوصة). بدا منطقيا نقل المدفعية من 
الحصون الفرنسية. وقد شمل الأمر مواقع في أماكن أخرىء إضافة إلى حصن دومون. في 25 
شباط/ فبراير» غادرت حامية الحصنء لكن بقيت وحدة من مهندسين ورجال مدفعية لإنهاء 


0م20 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


مدافع ميدان فرنسية في طريقها إلى الجبهة. 


جلب الفرنسيون بسرعة تعزيزات بعد القتال في بوا دو كور. قافلة ذخائر فرنسية في طريقها إلى مور أوم. 
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المعارك الكبرى في 191691915 


مدفع فرنسي محمول على سكة حديدية عيار 320 ملم في فردان. 


مدفع فرنسي ثقيل على سكة حديدية. 


المعارك الكبرى في 1915 و1916 


ل 
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2 
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التلة 304 9 المعركة. مات آلاف الجنود الفرنسيين والألمان فى القتال للسيطرة عليها. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


تحضيرات نقل الأسلحة من هناك. لم يكن لدى أحد في الحصن فكرة عن الهجوم الاني» وقد 
أطلقت مدافع عيار 155 ملم (6 بوصات) النار بنحو متقطع على مفترق الطرق عند أزان إلى 
الشدونا ل 


تلقى مشاة فوج براندنبورغ الرابع والعشرين أمرا عند الساعة 16:00 تقريبا من 25 شباط / 
فبراير» للاستعداد لشن هجوم في اليوم التالي. كان الحصن يتل تهديدا كبيرا أمامهم. وتوقعت 
القوات المكلفة بالهجوم معركة مريرة وصعبة. فى ذلك الوقت» ذهب عدة ضباط لاستطلاع 


الوضع كل كمفرده» ووصلوا إلى الحصن من دون أن يراهم أحدء ونجحوا في دخول الخندق 
المحيط به. 


1 2_7 500 وا 6 بدت 
ا 0 3 1 كرد ١:‏ 0 "ْ . 1 1 5 
1000 


تقوو ا د 


1 


«نفق بسمارك» في مور-أوم. خفرت مئات الأنفاق لتكون ملاجىئ؛ وأماكن تخزينء ومراكز إيواء للجنود المقاتلين. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


وأسروهم. استدعوا تعزيزات بسرعة» فسقط حصن دومونء الذي كان يعد انذاك الموقع 
الأكثر منعة في العالم» في أيدي الألمان من دون إطلاق رصاصة واحدة. نقلت الصحافة 
الألمانية بابتهاج أن: «قوات ألمانية استولت على حصن دومون المنيع؛ حجر الزاوية في < 
الدفاع الفرنسية في فردان» بعد قتال عنيف». صدحت أجراس الكنائس في كل أرجاء أ 
وتهلل الشعب فرحا. 

كان لسقوط الحصن وقع الصاعقة على الفرنسيين» الذين جرّبوا شنٌ هجمات مضادة إنما 
من دون فائدة. بقى الحصن فى ذلك الوقت فى أيدي الألمان. 
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المعارك الخبرى في 191691915 
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7# ةسوس 


خنادق فرنسية تتعرّض للقصف. دمّرت القنابل المواقع الأمامية وقتلت الجنود فيها. 


مقابل: فرسان ألمان في واوظنويو كف ليصا 
2/6 


المعارك الخبرى فى 191691915 


208 


مدفعية ميدان ألمانية تعمل قرب دومون. 


الاستيلاء على قرية دومون 

بعد احتلال حصن دومون مباشرة أدرك الألمان أن الاستيلاء عليه لم يكن يعني الكثير 0 
لأنه مطوّق تقريبا بقوات فرنسية. برزت حاجة إلى السيطرة أيضا على القرية التي تحمل الاسم 
ذاته ويقطنها 280 نسمة فقط» وتطهيرها من المشاة الفرنسيين. كان يدافع عنها بقايا الكتائب 
الأولى» والثانية» والثالثة من الفوج الخامس والتسعين يعزّزها مقاتلون جزائريون وكتيبة 
مغاربة. تلقى هؤلاء أمرا بالصمود فى المدينة حتى الرجل الأخير. كانت حال الطقس سيئة 
والكخنادق مملوغةاعاء جليدي من ثلجاذائب» :و الرجحال يعانون اثقضا فى الظعام وماء اللشترب . 

قصفت المدفعية الألمانية القرية كل ليلة الخامس والعشرين - السادس والعشرين» واستمر 
الوابل في اليوم التالي. عندما بدأ الألمان الهجوم قصفتهم المدفعية الفرنسية وألحقت بهم 
إصابات كبيرة. تالت الهجمات»ء لكن الفرنسيين دافعوا بعناد و لم تسقط القرية بأيدي الألمان 
إلا في 3 آذار/ مارسء بعد اللجوء إلى الحيلة. 


قصفوا القرية ساعات» من ثم توقفوا فجأة» وظنّ الفرنسيون أن الهجوم يكاد يبدأ فغادروا 


قاذفات لهب ألمانية تقضي على آخر جيوب المقاومة في أثناء هجوم على مواقع فرنسية. 


0 


0 


مجموعة من اجنود الجرحى الذين انتظروا العون عدة أيام, لكن ماتوا بنحو رهيب نتيجة القصف. 
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المعارك الكبرى في 1916901915 


الجنرال فون مودرا يتفقّد قواته بعد توليه قيادة مجموعة الهجوم الشرقية المكوّنة حديثاً لخوض معركة فردان. 


استفاد الفرنسيون كثيراً من القوات الاستعمارية. هنا جنود سنغاليون يصلون للمشاركة في معركة فردان, 22 حزيران/ يونيو 16 19. 


المعارك الكبرى فى 191661915 


شيّد جنودٌ غرفاً مريحة وآمنة قدر المستطاع خلف الخطوط. 


لمعارك الكبرى فى 1915 19160 


مشاة فرنسيون بجانب قنابل ألمانية لم تنفجر في حصن سوفيل. 

خنادقهم للدفاع عن مواقعهم؛ وفي تلك اللحظة بدأ القصف الألماني مرة أخرى مستهدفا 

خط الجبهة الفرنسي» وقتل كثيرا من الجنود. آتوقف القصف بعد ساعة» ومرة أخرى خرج 

الةزوتسيروف يدن ختا د قوير وز تكو رما وجر فى ارقاو قلقي سويد من الفرنسيين حتفهم. تكور هنذا 
لثةع الانسيمد تيه 107 :لزاني معز سبج تنبلاه 

ريون نجلا كوا جتنا لاسر ةا محروظة قر حا 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


م تنفجر القنابل أحياناًء وركت تبرز من الطين. قنبلة ألمانية عيار 220 ملم لم تنفجر في فردان. 
مات نحو 4000 فرنسيء إضافة إلى عدد ماثل من الألمان» في أثناء محاولة الاستيلاء على 
هذه القرية الصغيرة» ما أخر التقدم الألماني» ومنحَ اراز يبعا فهك الإرييما ا /تعترو اكوا 
الجبهة. أسهم المدافعون بفاعلية في إفشال الخطة الألمانية التي قضت بجعل الفرنسيين ينزفون 
الموت في فردان» وأوقفوا هجومهم في نهاية المطاف. لم يكن القتال قد وصل إلى تلك 
المرحلة بعد» ولن تنتهي معركة فردان الدموية حتى 1918. 


كان حصن ف فو المنيع مشمولاً أيضاً «زاروترج سبد الحمصبيانةا الذي اتخذ في آب/ 
أغسطس 1915 إنما يكق قدااطبق بعداءاؤابقي ي المكان مملوءا رجالا وعتادا. تعض الحصن 


لقصف مدفعى ألمان عنيف فى بداية اذار/ 209 وأصيب اثنان من أبراج مراقبته الثلاثة 
بأضرار فادحة. دمّرت ضربة مباشرة الخندق المائي والنفق المؤذي إلى المدفع عيار 75 ملم (3 
ورصدات)إها عع «التيصيررلالبستعدر ا 
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#تصل 


كان القتال حول مور-أوم عنيفاً ودامياً. هنا جرحى يُنقلون خلف الخطوط في مركبات إسعاف. 


في 8 آذار/ مارسء استطاع مشاة ألمان الا 


خطوط اتصالهم؛ لم تفهم رسالتهم ب 

يعلن في اليوم التاللي سقوط حصن فو أيضا بيد الألمان. تلقى الجنرال غورتسكي الذي تولى 
ظاهريا قيادة هذا النصر المظفر وساما رفيع المستوى على هذا العمل البطولي. اتضحت معالم 
هذا الخطأ الفادح بسرعة؛ لأ | ا 


طويلاً. 
في 24 اذار/ مارس» وصل قائد جديد للحصن؛ الرائد رينال البالغ من العمر 49 عاماء 


_ 


وسيّثبت أنه خصم عنيد للمهاجمين الألمان الذين ستصبح محاولاتهم أشد عنفا بازدياد. 


ين 


قصفت المدفعية الصو ليا هارا وأبلغ رينال روساءه أن لحو 8000 قذيفة استهدف: «فى 
يوم هادئ». 
داخل الحصنء كان جنود كثيرون قد فرّوا إليه من أماكن قريبة» إضافة إلى حاميته المكوّنة 


المعارك الخبرى في 01915 1916 


5 انتفافك 7 7 5 007 550000000 - 0 
رجال إسعاف متطوعون بريطانيون ينتظرون في تانوا قرب بار-لو-دوك بجانب فردان موجة جديدة من الجرحى. 
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المعارك الكبرى فى 1915 و 1916 


للع . 


5 ل 


2 


كان الطلب ضخماً على الأطراف الاصطناعية لمئات آلاف الجبود الجرحى. برزت صناعة طبية جديدة مثل هذه الورشة لتلك الأطراف. 


ل 


1 


... يحظى بوجه جديد - ليس بمساعدة الجراحة التجميلية إنما من 
قناع اصطناعي. 
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المعارك الكبرى في 91915 1916 


200 


كمّامة صنعت لجندي تعرّض لإصابة بليغة من شظية قنبلة. 


من 280 رجلا ما رفع العدد إلى 600 ذاخل 
أسواره. عانى هؤلاء ندرة الطعام والماء 
وكانت حصصهم الغذائية مقدّنة كثيرا. 
هاجم الألمان مرة أخرى في 1 حزيران/ 
يونيو» بعد تمهيد مدفعي عنيف أحدث 
مجزرة أكبر بين الجنود الفرنسيين على 
جانبي الحصنء وتجحوا في الاستيلاء على 
بيد افو االغرواقفقية. و افوا قمة سيق 
رهظالتفاتق ريعال. أظلالق. القر نببيواة: نيراك 
رشاشاتهم بكثافة فامتلأت خنادق الألمان 
بالقتلى والجرحى, ما أرغم المهاجمين 
على التغاضي عن إصاباتهم» للوصول 
إلى المنطقة المككشوفة ومتابعة التقدم. بدا 
منظر ساحة المعركة مرعباء فقد استلقى 


بات الطيّار الألماني مانفريد ألبرخت فرايهر فون ريتشهوفن (1892- 
98 مشهوراً بالسرب الذي حمل اسمه. أسقط ثماني طائرات معادية, 
قبل أن يجري إسقاطه أخيراً في 21 نيسان/ أبريل 1918 . 


المعارك الكبرى فى 191601915 


باتت طائرة فوكر دي-آر1- الخاصة ب فون ريتشهوفن سيئة الصيت لدى الحلفاء وأكسبته لقب «البارون الأحمر». 


سرب فون ريتشهوفن. طائرته الثانية من اليمين. 
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المعارك الكبرى في 191691915 


ين "امحابناءتة سايق كانت الراقسة < تاه 
وصرخات الجمرحى تفطر القلوب» وقل توفي 
كثيرون بسبب الافتقار إلى الإسعاف أو الرعاية ٠‏ 
د ات يوون ميال كين بي اين حر ْ 
فال ولمؤقرا اللي عن اليناته سن تست ْ 
القواث الفرنسية المنطقة بقنذاكئف فوسفورية. 

بات: حصن فو داك غتاضرا: فى ليلة 2 
حور اننا يونيو) شييت: اثنكا عشرة كتيبة ألابية 
تدعمها وحدة مهندسين هجوما جديدا. 2 
لصن لأضرار أ 2 القصف | لدفعي رن يشهرن في السشفي عد لصاف بلي 
يانه الفشاكةطياء اللي مين . 


استطاع الألمان الوصول إلى أعلى طوابق الحصن ودخول الأنفاق المؤدية إلى البوابة. 
كانوا قد نزعوا مسامير أحذيتهم حتى لا نُسمع خطواتهم؛ لكن الفرنسيين نثروا علبا فارغة 
كشفت تقدم المهاجمين. كانت هناك عقبات في النفق» منها رشاش أطلق النار آنذاك» لكن 
الأمان تمكنوا. من التغلب عليها بعد تكبّدهم خسائر فادحة. أرسل الألمان تعزيزات بعد ظهر ذلك 
اليوم وضابطأ لتولى القيادة. 

الغريب أن الحصن ضمٌّ قائدين آنذاك: فرنسي في القسم الرئيس للحصنء وألماني في الجزء 
الأعلس مق البعاة: 


سيطر سلاح اجو الألماني على الأجواء في 16 19 . 
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المعارك الكبرى في 191691915 


البارون الأحمر يستعد للطيران فوق أراض معادية. 


اضطر الفرنسيون إلى إغلاق فتحات التهوية؛ لأن الألمان رموا قنابل يدوية إلى داخل 
ا ملا الدخان لك اناه سد 


حوههم. م تعد مصابيح الزيت تعمل بسبب نقص الأوكسجين. وفلا حوره تكاز زان 
: له نس برو ساس اناوس يساوسويات فبدأ 


2 


ترود 27 الأدوية نفد تماما 


المعارك الكبرى في 1916901915 


بقايا فوكر فون ريتشهوفن بعد أن أسقطها النقيب الكندي روي براون في 21 نيسان/ أبريل 1918 . 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


النقيب البارون فون ريتشهوفن. التقط ضابط بريطاني هذه الصورة بعد وفاة «البارون الأحمر» مباشرة. 


دفن البريطانيون فون ريتشهوفن في جنازة عسكرية مهيبة في 22 نيسان/ أبريل 1918 . 


المعارك الكبرى فى 191601915 


206 


عاض اللماجمرن وز أظلى اللقصن عونت عه ادكه لفوروكة نوز نالا وبحم يع اكه زا 
يكن هناك ك1 درطا ازاواهك الا صساباحه بينهم. دام هذا الوضع حتى 6 حزيران/ 
يونيو» حين حاول مشاة فرنسيون فك حصار الحصنء لكن جهودهم باءت بالفشل» ومات 
معظم المهاجمين الفرنسيين أو احتضروا في ساحة المعركة. 

اهنا معدم ررينال:قوارنا حاستها ذلك المساء. في صباح اليوم التالي» جمع الجنود الناجين 
معأ وأبلغهم أنه ينوي الاستسلام بشروط للألمان. بكى البعض حين سمعوا النبأ» في حين لم 
يهتم آخرون بذلك. أرسل ضابط إلى خارج الحصن يحمل راية بيضاء» وجرى الاستسلام 
الرسمي بعدئذ. وضع ذلك حدا لمعركة حصن فو التي كلفت 5000 قتيل أو جريح» وخاضها 
كلا الجانبين بشجاعة» وعناد» وتضيحة كبيرة. عاد حصن فو إلى أيدي الفرنسيين بحلول 
تشرين الثاني حين أخلاه الألمان.محض إرادتهم لأسباب تكتيكية. 


معركة مور - أوم والتلة 304 
فى بداية آذار أدرك الألمان أنه من الخطأ تجاهل الضفة اليسرى لنهر الميز. كسب الفرنسيون 
وقتاً لجلب تعزيزات ومدافع أمطروا بها القوات الألمانية بالقنابل من دون رحمة على الضفة 


2 0 0 واكواك 
لحري" اركل بر 
ا“ خوار عه لارام ارم ا" 


عنم أ-_- 1 و 0 : 0 9 3 37 ا - 2 ع 


ممثلون عن أسراب بريطانية يضعون أكاليل زهور على قبر البارون فون ريعشهوفن. 


المعارك الكبرى في 191691915 


الجانب الآخر من الصورة: واحد من الضحايا الثمانين ل فون ريتشهوفن. 


اليمنى. لهذا اتخذ قرار في 6 آذار/ مارسء, بتوسيع الهجوم إلى الضفة اليسرى. 

فى أثناء عاصفة ثلجية شديدة, وبعد قصف مدفعى تمهيدي)» هاحمت وحدات من 
الفيلق الاحتياطي السادس بوا دو فورجء وفي الوقت عينه عبرت قوات ألمانية أخرى الميز 
عند سامونيو» حيث تعرّضت لنيران فرنسية كثيفة. لم ينفجر الكثير من القنابل الفرنسية في 
الطين» لذا لم تكن الإصابات فادحة. في 7 اذار/ مارسء استولى الألمان على ريغنيفيل؛ وبوا 
دو كوربوء وبوادو كومير» وأسروا نحو 3000 جندي» وسقطت قرية فورج مساء ذلك اليوم 
أيضا. شنّ الفرنسيون هجوما مضادا في صباح اليوم التاللي» واستعادوا بوا دو كوربو. في 8 
قار / مارس» هاجم الألمان العلة الشهيرة مور-أوم, إعما منيو | بهزيعة نكراء. فى 14 اذار/ مارس 
نححت الفرقة الاحتياطية الثانية عشرة الألمانية في الوصول إلى القمة الشمالية للتلة» وإبعاد 
المدافعين الفرنسيين عنهاء بعد قتال شرس. 
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بدت التلة مثل جحيم دانتي تشتعل نارأء وقد انتشر الموتى أو الجرحى في كل مكان عليهاء 
وتناثئرت جحثث مشوّهة على أرضها. لم يكن هناك أمل بالحصول على رعاية طبية أو دفن لائق, 
رحيقي راتعة الس الا عفة لا تطاق شل الى حنسيا حاو البياجمرن المرسقؤن الخصيول 
على بحطن |للر احنة في ادقع الفرقتنينة ارط وده النيران الفرنسيين من القمة الأخرى» 
وتواصل القتال. لقد كلف احتلال القمة الشمالية الألمان 3000 رجلء إلا أن ذلك ل يُحدث 
فرقاً؛ لأنهم ل يسيطروا على القمة الأخرى أيضاًء وقد فشلت كل محاولاتهم؛ وبات الوط 


المعارك الكبرى في 1916601915 


دام القتال على مور-أوم طوال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» وانتهى بنجاح 
الفرنسيين في إبعاد الألمان عن التلة. قرّروا آنذاك الهجوم أولا على التلة 304 القريبة. 


السيطرة على كلنا 
في 3 أيار/ مايو» بدأت ست وثلاثون كتيبة مدفعية معركة التلة 304» ودام القصف نهارين 
وليلتين متواصلين. قدر بعد الحرب أن نحو 10.000 جندي فرنسى فقدوا حياتهم في الدفاع 
عن التلة وقد قضى الألمان ثلانة أيام قبل الاستيلاء على المرتفع الإستراتيجى. 
استخدم الألكان الطريقة عينها 75 مور-أوم التي استعادوها في 20 0 فايق. اكاذت 
المعركة عنيفة جدا والخسائر كبيرة على كلا الجانبين. 


استمرارا 

لقد دامت معركة فردان مئة يوم» وبحلول آخر أيار/ مايو» وصلت الخسائر الألمانية إلى 
نحو 194:000 وجل . بذااواضحاً أن خطة فالكنهاين بجعل الجيش الفرنسى ينؤف -تتى موثه 
في فردان قد فشلت. بدا فعلاً أن الجيش الألماني هو الذي ينزف حتى الموت» لكن القيادة العليا 
تر الأمر على هذا النحو. واستعدت لشن هجمات إضافية. 


منطاد زبلين للبحرية الألمانية, ل22 1-, في طريقه لقصف بريطانيا. 
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2300 


هجوم بقنابل غاز يدوية 
على حصن سوفيل 

تواصلت المعركة في ذلك الوقت على الضفة 
الشرقية لنهر الميز. جرى قتال عنيف حول تيامون» 
وفروا تبر» وقرية فلوري التي تبدلت السيطرة 
سبع عشرة مرة» وتحوّلت إلى أنقاض. خطط الألمان 
آنذاك لشنّ هجوم على حصن سوفيل؛ النقطة الأخيرة 
في خط الدفاع الخارجحي حول فردان. 

كان القتال سيجري على جبهة عرضها 600 متر 
فقط» لكن الطقس ساء وهبّت عاصفة مطرية شديدة ورم 


اقائد فرقاطة ورئيس قسم سلاح الجو في البحرية 
حولت الأرض إلى بحر من الطين» فتأ ال حوم. الألمانية. أسقط منطاده زبلين ل-70 فوق بريطانياء فتحطم 
١‏ > واشتعلت فيه النيران ما أذى إلى وفاته. 
تلقت القوات التى تمركزت فى مواقعها استعدادا 
للهجوم, أمرا بالبقاء في أماكنها للحفاظ على عنصر 1 
المفاجأة. كان هذا يعني البقاء يوما بعد آخر من دون ملتجأ وطعام في ثياب مبللة تماما بالماء. 


٠ 
وو‎ 


2 2 
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وتحت رحمة قصف مستمر من المدفعية الفرنسية» ما ألحق بالألمان خسائر كبيرة قبل حتى أن 


حطام ل-70 التي تم إسقاطها. 


المعارك الخكبرى في 191691915 


أبرز رجال الخلفاء: (من اليسار إلى اليمين) المشير جوفرء والرئيس بونكاريه والملك جورج الرابع» والجنرال فوش, والجنرال هيغ. 


يبدأوا القتال» وجعل معنوياتهم تنهار. 

00-6 عملت اللتاففة ' الالمادقة في صباح 10 00 
يوليو» وأطلقت نحو 63.000 قنبلة غاز سام. وضع الجنود 
اللاإاحييوية 11357 اعجو اكع بسن اناالا وه ويعديها شن 
المشاة الالمان هجومهم, تعرّضوا فورا لوابل رهيب من 
202 النيران ألحق بهم خسائر كبيرة. فشلت محاولة أخرى أيضا 
0 : 
اللو 2 2008 159792995 الاستيلاء على الحصن في 12 تموز/ يوليو» ورد المهاجمون 
ا 00000" على أعقابهمء بعد تكبّد إصابات فادحة. 


ا كراد 
عل اا ان لاك ةي ان 


لجنرال هيغ على صهوة حصان في أثناء جولة 0 لم يستطع الألمان التقدم خلف حصن سوفيل. أدرك 
حاتت قلقو لواقالكني رو وك 8:1ةالنهرات برو نوارك باكر 

وبعد خسارة 600.000 جندي فرنسي وألماني ضحًوا 
بحياتهم في تلك المعركة التي لا فائدة منها. قرّر فالكنهاين إيقاف كل الهجمات في ذلك 
الوقت» والتركيز على التحصين والدفاع. كانت عملية جريشت عقيمة ولم تحقق نتائج 
ملموسة. في 27 آب/ أغسطسء عُزل فالكنهاين من القيادة» ونقل إلى رومانياء واستُعيض عنه 
ببطلي تانينبر غ» الثنائي هيندنبور غ ولودندورف. 


ا ا ع 
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الجنرالان هيغ وفوش مع جوفر يغادرون مقر قيادة الأخير حيث ناقشوا إشعال جبهة ثانية في السوم. 


الجنرال روليدسون:ء قائد الجيش الرابع البريطاني المكوّن حديثا آنذاك الذي جرى نشره ليقاتل في السوم مع الجيش السادس الفرنسي. 


المعارك الخبرى في 1915 9 1916 


مدفع فرنسي عيار 400 ملم (16 بوصة) استُخدم في السوم. بدأت المعركة في 25 حزيران/ يونيو 1916 بتمهيد مدفعي دام سبعة أيام. 


303 


المعارك الكبرى فى 191661915 


«طائرة شراعية» بريطانية أو منطاد مراقبة مع مرصدي مدفعية فوق السوم. 


جنود مدفعية يحركون قنبلة هاوتزر عيار 15 بوصة. 


معركة السوم الدامية 

أدَى الموقف السيّى للحلفاء إلى قيام الجترال جوفر بالدعوة إلى موتمر لقادة الحلف البارزين 
لوضع خطط لاستعادة زمام المبادرة في 1916. 

بعد الهجوم الألماني على فردان الذي تعرّض الفرنسيون فيه إلى خسائر فادحة» أراد جوفر 
شن هجوم فرانكو - بريطاني مشترك في السوم لتخفيف الضغط على تلك الجبهة. 
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ف كور وليه الوس سي ب وين ب 


ثانياً بعد عدّة أيام إلى الجنوب سيفاجيئ الألمان على الأرجح. لم يكن هيغ واثقأ جدا بشأن هذه 
النقطة الأخيرة؛ لأنه خشي أن ينكث الفرنسيون بذلك الوعد» وأن يتركوا البريطانيين يقاتلون 
كفر دهم على أ تضمو" إليهم الاحقنا اللسشازكةش (التضر:*اتفاق ق الاثنان فعلاً بشأن التوقيت 
وهدف الهجوم: الوصول إلى خط بابوم - بيرونيه - هان» على أن يهاجم الفرنسيون بيرونيه 
والبريطانيون رانكور - كومبل. 


جنود بريطانيون ينتظرون في خنادقهم إشارة بدء الهجوم. 
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المعارك الكبرى في 1915 


عشر دقائق قبل ساعة الصفر: لغم ينفجر تحت فر البريطانيون لغماً تحت موقع ألماني في بومون-آمل في 1 تموز/ يوليو 1916. 
إحدى تحصينات هاوثورن. معركة السوم تكاد تبدأً. 


جنود أستراليون على خط الجبهة قبل الهجوم. 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


5312 


بدء الهجوم في السوم في 1916 . لم يعد إلا القليل. 


كان فتح - جبهة السوم حاسماً ل جوفر لتخفيف الضغط الكبير الفرنسيين في فردان» 
وخسائرهم الفادحة هناك. قدا مهنا جردا عمف من الضغط على تلك الجحبهة. لم يكن 
تشكك هيغ بالطرف اللخر فل غير عله قنلمناء لأن مور البلثه هنا أ الغر قفون الكانية 
والعشرين والسادسة والعشرين الفرنسيتين لن تشاركا في الهجوم بعد الإصابات الكبيرة التي 
مُنيتا بها في فردان» وأن المساهمة الفرنسية ستقتصر على اثنتي عشرة فرقة. 


المعارك الكبرى فى 191601915 


في ذلك الوقت» كون العووط عور ةوه راج نينا بقيادة يكت ناو واسعون رسع 
عشرة فرقة» وثلاث احتياط) نشرء إضلافة إل :ابض اآلكالك »على جيؤلة»ظوالهنا'تسعين ميلا 
تقريبا من السوم في الجنوب» حيث تمركز بجانب الجيش السادس الفرنسي» إلى جوميكور 
في الشمال حيث انتشر الجيش الثالث البريطاني . 

كانيت "الاسعولةادانقة البريطانية منظمة؛ ول : 5ك وم وفيت ورك السوم هيها المصفامقتع 
مقارنة بالإخفاق الذريع في جاليبولي. أمر هيغ بتكديس إمدادات ضخمة في المنطقة حول 


35303 


ترك البريطانيون والفرنسيون خنادقهم عند 7.30 تماماً لمهاجمة الألمان. 


ل الك 
ةن 


موجة الهجوم الثانية, لا يزالون واثقين بالنصر. 


مقابل: من دون تغطية ومتقاربون؛ كأنهم ينفذون تدريبا. 


315 


خرج جنودٌ في موجة بعد أخرى من خنادقهم لتقضي عليهم الرشاشات الألمانية من دون رحمة. 


316 


حاول الناجون القلائل يائسين العثور على فتحة في الأسلاك الشائكة الألمانية التي بدا واضحاً أنها لم تتضرّر كثيراً برغم استمرار القصف العنيف 


سبعة أيام. 


... ماتوا أيضاً. كان أمام الألمان ميدان رماية مكشوف في المنطقة المتنازع عليها. 


ين 


الجورف وأواسيووة واس دام كه راتفا ابس عور مدفع ميداني) و180 قطعة 
مدفعية ثقيلة» و245 مدفع هاوتزر ثقيل مع ثلاثة ملايين قنبلة. ججهزت مواقع هجومية للقوات 
التي ستشارك في المعركة. زودت الفرقة التاسعة والعشرون التي قد تأكلت تماما في جاليبولي 
بالوععال والققادمة3 وقوكوس عن اللفهلة. كافك ركقانب )ما يدعي بزل 6338اة)افن 


ص 


خيس كيعار جاهوة أرسا ريو« العوات اللككافله بالوفعوس»ومعكورن :تلات «المعركة أو لاتمرنة 
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تعزيزات ألمانية فى طر ية زال هوء 
تعزيزات ألمانية في طريقها إلى السوم. لا يزال هؤلاء الجنود يعتمرون خوذات قديمة الطراز. 


مما : 1 3 . 500 
بل ل يكن للقصف البريطاني تأثير كبير على المللاجئع الاسمنتية الألمانية. 


المعارك الكبرى فى :1915 19160 


اقتضت خطة هيغ اختراق صفوف العدو في ١‏ تموز/ يوليو» بعد تمهيد مدفعي متواصل 
مذته سبعة أيام على الأقل. ظنّوا أن القصف المدفعي العنيف سيقضي على الألمان» الذين 
ع نوا أ مفياومة: أسحدات إل الو كقايقا المباخمة ميفة الأشعات على الفنادق: الأليانية) 
واحتلالهاء من ثم التقدّم ستة أميال إلى بابوم. كان هيغ وضباط أركانه مقتنعين أنه سيكون 
(اتتصارا سهلا» للمشاة. وأمروا أن تكون المسافات بين موجات الهجوم قصيرة. اقتضت 
الخطة أن تتعامل المدافع الميدانية مع عقبات الأسلاك الشائكة والخنادق الألمانية في حين 
تستهدف المدفعية الثقيلة مدافع العدو وتحصينات محددة. كان تمهيد ناري سيسبق هجوم 
المشاة بعد القصف المدفعي» في حين لا يزال الجنود الأعداء في خنادقهم. 
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المعارك الخبرى في 1916901915 


حاول جنود ألمان إقامة غرف مريحة لهم قدر المستطاع على الجبهة باستخدام الخشب والحديد المموج. 
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جرم نات 


لوحو بورد 37 


المدفعية الألمانية تطلق النار على خنادق الجبهة البريطانية والمنطقة خلفها. 
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لقي حتفه في انفجار قنبلة قربه. ١‏ 


بدا الأ مر بسيطأً جدأء لكن هيغ لم يأخذ بالحسبان ما قد حدث مع وابل ناري ممائل في 
بداية الهجوم الألمانى على فردان. لو أنه انتبه لذلكء؛ لريما كان أقلاتشنؤلك» و ل يكن لاف 
الرجال قد ماتوا من دون فائدة في ريعان شبابهم, أو تعر ضيمو ١|‏ لاإصما ناريت "شو جسته أجسادهم. 
لم تكن تضاريس المنطقة التى تم اختيارها قرب السوم مثالية لشن هجوم, فقد تمركز الألمان 
في مواقع محصّنة» وحفروا خنادق في التلال الكلسية. مرة أخرى فشل البريطانيون في جمع 
في أثناء التمهيد المدفعي قبل الهجوم لم تحظ تقاريرُ من دوريات استطلاع بأن الألمان لا 
وامدريسب سس سيب سي 
قائد الفيلق الثامن» الأخطاء نفسها التي ارئكبت في جاليبولي» فقد أبدى تفافلا أكبومة 
اللازم» ول يتكبّد عناء التوثق من المعلومات بنفسه. قدّم تقريراً يقول إن الأسلاك الشائكة 
الألمانية فى قطاعه قد دُمّرت كلياء وإن جنوده يستطيعون «السير بأمان»» فى حين كانت تلك 
الأسلاك لا تزال قائمة في الواقع» وستودي بحياة كثير من الرجال. الحقيقة هي أن هيغ افترض 
زوال خطر الأسلاك الشائكة؛ وقد دوّن هذا في مفكرته ليوم 30 حزيران/ يونيو. 
لم يغفل الألمان طبعاً عن الاستعدادات البريطانية. خيّم هدوء على منطقة السوم حتى ذلك 
56 وقد استفاد الألمان من الوقت المتاح لتنظيم وبناء تحصينات دفاعية ضخمة. زَوٌّدت تلك 


مقابل: واحد من 21.392 جندي ل يعودوا. 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 
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7 اده 


جنود بريطانيون موتى في السوم قرب أراس. 


المعارك الكبرى فى 191601915 


المعركة تتواصل: جنود بريطانيون ينقلون جرحى في أثناء هجوم بالغاز. 
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م تبق إلا يد ترتفع عالياً وتتوسّل المساعدة كما يبدو. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


ع ادا 
2 0 


7 #قسيعه 2 


جندي قتيل وآخر جريح ينتظران نقلهما بعيداً. 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


جددي جريح يتلقى إسعافا أوَلِياً من مركز إسعاف قرب الجبهة. 


سيارات إسعاف تأتي وتذهب لنقل الجرحى. 


5233 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


دعابة ألمانية في السوم: «لا تغضبوا كثيراً بشأن هذا». 


المعارك الكبرى فى 191601915 


الكاتدرائية المدمّرة في بيرونيه. 
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المعارك الكبرى في 19161915 
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هجوم آخر: جنود بريطانيون يستعدون لتقدم الألمان. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


جنود بريطانيون وبإشراف مباشر من ضباطهم يضعون قذائف في أسطوانات مصنعة خصيصا أثاء استعدادهم لشن هجوم بالغاز. 


ده 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


336 


هاجم البريطانيون مجددا تحت غطاء دخاني كثيف . 


2 


ابكار جديد استخدم أول مرة في السوم : قاذفة لهب بريطانية» 1 تموز/ يوليو 1916. 


المواة دار ابجوب بردت اشاس ويجداه قلعم 8 تراص ,معيو اسس ع رونا وإسضعية للركال 
تحت سطح الأرض بعشرة أمتار الحمايتهم من الشظايا. أخيرا زرعت حواجز من الأسلاك 
الشائكة أمام القزقاى ب« لاتق م كاف «الداشاكره الككانيع محدة عدد بو دود اها للدفاع 
عكر امود روعاف 

أصدر هيغ تعليماته النهائية لضباطه قادة | الثالث والرابع في 16 حزيران/ يونيوء 
وحدد الأهداف مرة أخرى. بدأ القصف المدفعي للمواقع الألمانية في 25 حزيران/ يونيو. 
أطلقت أكثر من مليون قنبلة من مختلف العيارات بنحو متواصل سبعة أيام. باتت المنطقة 
كتلة من دخان ولهبء وبدا مستحيلا أن ينجو أحد فيها. أخيراً طلع فجر 1 تموز/ يوليو؛ 
اليوم الذي شهد أكبر كار ئة على الإطلاق في التاري خ العسكري البريطاني . كان ذلك هو اليوم 


الذي فقد فيه البريطانيون الثقة بالنفس ول يستعيدوها أبداء اليوم الذي م يرَ فيه 20.000 شاب 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


هجوم ألماني بالغاز على السوم في 16 


زاد الطين من صعوبة النقل أيضاً في السوم. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


لا شيء باستثناء الموت, والدمار, والرائحة الكريهة, وكثير من الطين. 


الأول من تموز/ يوليو ذْ 

بزغ فجر الأول من تموز/ يوليو بسماء زرقاء وشمس ساطعة. عند 7:30 تماما صدر أمر 
للرجال بالهجوم, فغادروا خنادقهم وانطلقوا نحو تحصينات العدو تحت غطاء من الدخان» وبعد 
قصف مدفعي رهيب. أبلى الجيش السادس الفرنسي بقيادة الجترال ريميل فايول إلى جنوب السوم 
حسفاء لكن على لجاب التريطالى حيث قائل يدون أول مرة (فر ضح بريطانيا الخدمة العسكرية 
الإلزامية في 12 كانون الثاني / يناير 1916) بدا كل شيء على خطأ. انتقل القصف المتحرّك الذي 
علق هيخ امالا كبيرة عليه؛ وكوّن جزءا مهما من خطته بسرعة كبيرة»؛ ووصل إلى الخطوط الألمانية 
قبل المشاة بوقت طويل. استطاع الألمان لهذا السبب العودة إلى خنادقهم؛ وسنح لهم وقت كاف 
لتوجيه رشاشاتهم نحو قطاعات محدّدة. وصل الجنود البريطانيون إلى مدى الرمي الألماني في 
العراء» وغير محميين إطلاقاء وبأعداد كبيرة» ولقوا حتفهم بالآلاف. تبعنهم موجات جديدة لقيت 
المصير نفسية: وبرغم هذاء تتالى تقدم خطوط جديدة من الجنود. وصلت خمس فرق بريطانية 
فقط من سبع عشرة إلى الخط الأول من الخنادق الألمانية» في حين لم تتجاوز الاثنتا عشرة الأخرى 
ميدان المعركة» ومات كثيرون حتى قبل أن يغادروا خنادقهم. عبر جنود ألمان لاحقا عن دهشهم 

من الطريقة العقيمة تماما التي هاجم البريطانيون بها. 

الابقط انان عي ان الكشاديد الإصيانة و واللده ترا جع البريطانيون في النهاية, 

ابد عشسات الريطفين إن يلاد دوين فق الها تارق د في تت 
آخرين تعرّضوا لإصابات خطرة في ميدان المعركة. ستسمع صرخاتهم طلبا للمساعدة من الأرض 
اسواعيها عرد ع تن وود أي أمل بإنقادهم. أخيرا صمتت أصواتهم بعد احتضارهم 


مقابل: طبيعة كئيبة وباهتة اضطر رجال إلى العيش فيهاء والقتال» والموت الأكيد تقريباً في النهاية. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 
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المعارك الكبرى في 191691915 


باتت الظروف على الجبهة لا تحتمل إطلاقاً بعد حلول الشتاء. 
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المعارك الخبرى في 191661915 


عليه يم سم سيوس و يور فس * 


سيج يي عسي بح سو م 


طرقات مزدحمة, وجنود. وسيارات إسعاف. وطين: السوم 1916. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


خددق ألمانى أصابته قنبلة بريطانية قرب أفيلر. 


المعارك الخبرى في 191691915 


أسرى حرب ألان ينقلون إلى المكخرة. انتهى جحيم السوم بالنسبة إليهم. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


لم تكن معركة السوم قد انتهت بعد. تراجع الألمان فى أثناء الشتاء إلى خط دفاعى جديد؛ 
مارس 1914» لكن فى أثناء الهجوم الذي شته الألمان فى اذار/ مارس 1918» أخرجوا الحلفاء 
مرة أخرى مات عشرات آلاف الجنود في ساحات معارك السوم, ولح ينته الأمر إلا في تشرين 


الثاني/ نوفمبر 1918. 
الشعب البريطانى 


تعرّض هيغ إلى انتقاد لاذع ومتواصل. ولا تزال قيادته انذاك موضوع نقاش صاخب 
حتى يومنا هذا. كتب فى يومياته أن القئال في السوم كان يستحق تلك التضحيات لأن الألمان 
قد أرغموا على نقل قوات ومدفعية بعيدا عن فردان ولم يعد.مقدورهم مواصلة تلك المعركة. 


1 


ل 


/ 


0 


7 


0 


النهاية الحزينة لمعركة يائسة: مقبرة ألمانية تضم 500 قبر لأولئك الذين ل يعودوا أبدا. 


المعارك الكبرى فى 1915 و 1916 


جنود روس يدخلون مبتهجين بالنصر بلدة استولوا عليها. 


ضباط نمساويون - مجريون مع أسرى حرب روس. 
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المعارك الكبرى فى 1915و 1916 


في تموز/ يوليو» وصل الروس إلى دالاتين التي تبعد نحو اثنين وثلائين ميلا عن الحدود 
الهنغارية» وبحلول نهاية تموز/ يوليو» سقطت بلدة برودي في شرقي غاليسيا ووقع 40.000 
جندي في الأسر. في 7 اب/ أغسطسء» سقطت بلدة ستانيسلاو بيد الجيش السابع الروسي» 
الذي أسر 7000 جندي نمساوي - مجري و3500 ألمانيى. تداعت الجبهة النمساوية - المجرية 
غلى ,مسافة 960 يداد تقرييا: 


ره 
٠‏ 


بعد استراحة قصيرة زود فيها بروسيلوف قواته بالامدادات وشد من عزعة رجاله» بدأ 
حملته مرة أخرىء واستولى على بوكوفيناء ووصل إلى جبال كاربات. في تلك الأثناء» هب 
الألمان ملساضفة التسطاوريين. -« اللحريين رفن نجيق, باتنع الإمداذالك يش شسكلةاللرروس عيب 
طول خطو . أصيب جنود بروسيلوف بالإرهاق واستنفدت الاحتياطيات» وحين طلب 
تعزيزات لم يكن أَيٍّ منها متوافراء ما أرغمه على إيقاف هجومه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر . 

كانت خسائر الروس ضخمة» وصلت إلى نحو مليون قتيل؛ أو جريح» أو مفقود. بلغت 
خسائر النمساويين - المجريبن نحو 600.000» وانتهى أمر 400.000 آخرين أسرى حرب 
في معسكرات روسية. في جهودهم لمساعدة النمساويين - المجريين» فقد الألمان 350.000 
رجل. لقد حطم بروسيلوف العمود الفقري للقوات المسلحة الدمساوية - المجرية. ومنذ 
قليكالو قلق فوا «أنبينة 1 الثنائية تعتمد تماماً على حليفها الألماني الفا رراتكة اله 
الكلمة العليا في عملية اتخاذ القرار» وأرغم النمساويين > المجريين غلنى اللإصغاف إليهبعين 
هيندنبو رغ قائدأ عاماً للجبهة الشرقية كلها وصولا إلى تارنوبول» وبرغم أن الأرشدوق كار 


مقر قيادة الجبهة في الجيش النمساوي - المجري. 
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المعارك الكبرى في 1915 


ذفن الإمبراطور في جنازة مهيبة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 16 19. 


المعارك الكبرى في 1915 و 1916 
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القيصر فيلهلم الثاني وإمبراطور النمسا - المجر تشارلز في 1917 . 


بريئر ليكون حدودا طبيعية» وترينتين» وتريستر» وإسترياء وموانئ في دالاماسيا وأراضٍ تركيّة 
في اسيا الصغرى» وأجزاء من المستعمرات الألمانية. كان الشعب في إيطاليا متحمسّاً كثيرا 
للحرب» وضغط على الملك والحكومة للاشتراك فيها. قطعت إيطاليا أخيرا علاقاتها مع ألمانيا 
والنمسا - المجر» وانفكت عن التحالف الثلاثي لتنضم إلى الحلفاء في 24 أيار/ مايو 1915. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


الجنرال أوتو فون بيلوف يزور جبهة إسونزرو. 


جنود نمساويون - مجريون على الجبهة الويطالية. 
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المعارك الكبرى في 1915 و 1916 


مواقع نمساوية - مجرية على الألب الإيطالية. 


كان نهر إسونزو إحدى ساحات العمليات الحربية التي خاض فيها جنود نمساويون - 
رين وإيطاليو/قتالاً عد بعضتهم بعضعا فى اثنتى عغارة معركة دامية) أذّت“ إلى و6 واجرح 
مئات الاف الأشخاص. 

كان النهر يجري انذاك في أراض نمساوية - محرية على طول الحدود مع إيطاليا» من 
خليج البندقية في الجنوب إلى بيزو ف الاففيما نه أرزاه الإيطاليون الاستيلاء على الميناء الكبير في 
تريستي» من ثم التقدم إلى ليوبليانا. 


3/1 


المعارك الكبرى في 191691915 


قصف مدفعي نمساوي - مجري على جبهة إسونزرو. 
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اله 


أسرٌ تودع أفرادها في أثناء مغادرة قوات احتياطية نمساوية - مجرية إلى الجبهة. 


المعارك الكبرى فى 1916901915 


في 27 تشرين الأول/ أكتوبر» أُرغم الإيطاليون على ترك مواقعهم في إسونزو. كلّفت 
المعركة حياة نحو 200.000 إيطالي ونمساوي - مجريء وأذت إلى فرار 200.000 جندي 
إيطالى. أثارت هذه النتيجة السيئة أزمة كبيرة فى إيطاليا. 


صدّت مؤازرة من الحليفين البريطاني والفرنسي التقدّم النمساوي - المجري في النهاية, 
وتوقف القتال في 18 حزيران/ يونيو. بقي الوضع على تلك الحال حتى تشرين الأول/ 
أكتوبر' 19/8 حين أرغسوتك: قواتق معد امن الإيطالبين و«والثر يطايهروه والفر سبي والقوااك 
النمساوية- المجرية على العودة إلى إسونزو وأسرت 300.000 جندي وغنمت مدافع كثيرة. 
عندما انتهت الحرب بلغت خسائر الإيطاليين 615.000 قتيل ونحو مليون جريح. كانت تلك 
نهاية حزينة لفعل حماسي بدأ استجابة لإرادة الشعب الإيطالي. 


تسخ الجنود وأصيبوا بالقمل» وانتشرت الجرذان بينهم. هنا يتخلص رجال من القمل على الجبهة الإيطالية. 


غواصات يو-بوت ألانية في زيبروج. 
يبدو واضحا أن هذا النمو السريع قد أثار طلبا متزايدا على المواد الأوّلية. باتت ألمانيا 
تعتمد بازدياد على بلاد أجنبية» والسفن التجارية البريطانية. 


بدا منطقيا من وجهة نظر تحارية» أن تسعى ألمانيا للحصول على بواخر شحن خاصة بها. 
كانت الخطوة الأولى البدء في بناء أسطولهم التجاري الخاص. وقد نتج عن ذلكء نموٌ صناعة 
بناء السفن والموانيع الألمانية» ما أذدى إلى زيادة المنافسة مع دول أخرى» وخاصة بريطانيا 
العظمى. مثّلت السياسة الاقتصادية حجر أساس السياسة الخارجية الألمانية. لم يعد .ممقدور 
ألمانيا انذاك» بنموها السكاني السريع» أن تقتصر على أوروبا فقط.» وشعرت بضرورة تطوير 
سياسة «عالمية». لم ينظر الجميع إلى هذا الأمر بعين الرضاء وبُذلت حهوذ فعلية لإعاقة أو 
معارضة هذه السياسة» كما جرى في تأجير كيو تشو في 1897» ومحاولات الألمان في 1898 
لترسيخ وجودهم على جزر سليمانء وافتتاح بعثة تحارية في الفيلبين» وتأسيس محطات لخدمة 
السفن في عدن والخليج العربي على الطريق إلى الهند» وغيرها. في كل مكان وجد الألمان أن 
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كان تيربتز قد وضع خططأ لبناء أسطول ألماني في 1897 وقد وافق الرايخستاغ عليها في العام 
التالي. في 1900 قدّم اقتراحه الثاني لقانون البحرية» مع التأكيد على أن يكون الأسطول الألماني 
كبيرأ كفاية» لردع أي هجوم تشنّه قوة أخرى. أصرّ في الوقت عينه» على عدم فعل شيء 
بالصدالحالبويظافظة إفي العامريعاع: لا متطى ارج« اكا فورحب قارع اهدجم يريط لاسموص وات 
2 نفرط ألمانيا في تسليح نفسهاء أو تثير عداءً مع أي طرف. 

كود انون المحوية ادق الاوساوود نبي نوق سررريعين انين لك قالاقف بريظاقة: 
م يكن ينبغي على الأسطول الألماني أن يكون متفوقاء إنما رادعا فقط ضد أي هجوم. سيكون 
فلاف الأشطى روك نارق يسك بم اطفو ا مها ان بمهل| ونا سمط لقي زر انع لم62 
الجديدة لتصبح ألمانيا قوة عظمى. 


العدو ظاهر للعيان! الفصيلة تعمل على المدفع. 
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البريطانية الذي قارن البحرية الملكية والأسطول الألماني وزعم أن الألمان سيمتلكون إحدى 
وعشرين «دريدنوت» في 1912. يصف تشرشل التقرير بأنه جزء من سياسة عدائية من جانب 
المحافظين قد أثارت الذعر في البحرية الملكية. 


ويستنتج بأن الأمن القومي البريطاني لم يكن مهدّدا إطلاقاً نتيجة توسيع ألمانيا لبحريّتهاء وأن 
تلك الاقتراحات قدّمت لأسباب سياسية حزبية. كان تقرير إمارة البحر خاطتاً فعلاً. في 
2 امتلكت ألمانيا اثنتي عشرة «دريدنوت» فقط» لا إحدى وعشرين كما قالت إمارة 
البحر البريطانية. 

يأخذ البريطانيون بالحسبان أن ألمانيا تحتاج إلى أسطول كبير» لذا عدوا بناءه أمرأ عدائيا 
وموجّحها ضد بريطانيا العظمى. في البداية» ظهر هذا الرأي منطقياً تمامأء إنما لا يتفق مع الحقيقة 
إطلاقا. وفقا للبريطانيين» أخل توسيع البحرية الألمانية بتوازن القوى القائم آنذاك؛ لكن في 
الواقع لم يكن هناك توازن؛ لأن بريطانيا امتلكت أقوى بحرية في العالم وأرادت بقاء الود 
ْ أ جداء أو يمتلك قوة تعررض 
التوسّع الاستعماري البريطاني للخطر. كان وجود بحرية ألمانية قوية يتعارض ماما مع مثل هذا 


التفكير البريطاني. 
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الحرب البحرية 


ومنها الولايات المتحدة» والنرويج» والسويد على تلك الإجراءات المخالفة للقانون الدولي» 
لكن البريطانيين لم يكترئوا بذلك. 

م يكن الحصار شرعياً في القانون الدولي» أو حتى عملاً أخلاقياً. مثّل ذلك المرّة الأولى التي 
يصبح فيها السكان المدنيون لبلد ما أهدافاً عسكرية (سيموت مئات آلاف الألمان جوعاً نتيجة 
ذلك). درك الإويفائيون هذاء "انها بر وا بأن الخرى حجعلات اسار «ضيروريا. 

رو الى قتلق الإنحراك اليريظاى». أغلتككانيا أن كل الأثناك ...حول الور الاريطانيةء إضافة 
إلى القناة الإنكليزية» منطقة حربية محظورة على كل سفن الشحن التجارية المعادية» التي 
ستستييدفهنا م يوون اسكعناءغز اصثات: الماية بطربيداتهيا: أضاف الأكتان أن الاتاقية الدولية 
المعروفة ب» قواعد الاشتباك»» التي يسمح مموجبها للبحارة بركوب زوارق النجاة» لم تعد 
ساوقة افعو ل؟ لأف ذلك مكل خنطرا كيرا على الخوزاظلة سياه 


إخلاء سفينة بعد إصابتها بطربيد. 


مقابل: يو-بوت تطلق النار على سفينة تجارية. 
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لعل فروق بنفية ارية على مك ج95 
في نهاية 1916» وبعد معركتي فردان والسوم تحوّل الوضع ضد ألمانيا على الجبهة» وضغطت 
القيادة العليا الألمانية لاستئناف حرب الغواصات من دون قيود. عارض بتمان هولفيغ 
المستشار الألماني بقوة تلك العمليات» وبدا مقتنعا أن ذلك سيدفع الأمريكيين إلى الحرب؛ 
ورفض منح موافقته عليها. استقال الأميرال تيربتز نتيجة ذلك» واستعيض عنه بالأميرال فون 
كابيل ؛ 

تابع القائد العام الألماني توكيد ضرورة استئناف حرب الغواصات الشاملة. كان الأميرال 
الألماني هنينغ فون هولتزندروف؛ رئيس أركان البحرية الألمانية» قد قذر أنه إذا استطاع الألمان 
إغراق 600.000 طن من طاقة الشحن البريطانية كل شهر» ستضطر بريطانيا إلى إيقاف الحرب 
بعد خمسة شهور بسبب نقص الطعام والمواد. أعلن أن خطر اشتراك الولايات المتحدة في 
الحرب لهذا السبب ضكيل جدا؛ لأن المعارك ستكون قد انتهت قبل أن يصبح الأمريكيون 
مستعدين لها. في 7 تشرين الأول/ أكتوبر» قرّرت ألمانيا استئناف حرب الغواصات» 
وأصدرت أوامر إلى تابع القائد العام الألماني توكيد ضرورة استئناف حرب الغواصات 


مقابل: سفينة شحن بريطانية أصابها طربيد من يو-35. 
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كان #انشفاف محري القواضانى فيجة أخوق أيضنا. 


الحرب البحرية 


قطعت الحكومة الأمريكية العلاقات 


الدبلوماسية مع ألمانياء وأعلنت الحرب عليها في 6 نيسان/ أبريل 1917. 

منذ بداية الحرب حتى تشرين الثانى/ نوفمبر 1918» أغرق الألمان أكثر من ألفى سفينة تحارية 
وحربية» وفقد اثنا عشر ألف شخص حياتهم على متنها. تضرّرت أكثر من مئتي يو-بوت أو 
دمّرت أو فشلت فى العودة إلى قواعدها. لقد أخطأ الألمان الحسابات حين قروا أنه يمكن 
إخضاع بريطانيا. في الوقت الملائم تمامء تحوّل الحلفاء إلى نظام النقل بالقوافل» وانخفض 
عدد حوادث الطربيدات كثيرا. لم يتحقق أمل ألمانيا بإنهاء الحرب لمصلحتهاء قبل وصول 
قوات أمريكية إلى أوروبا. حددت المشاركة الأمريكية في الحربء في نهاية المطاف» مصير 


ألمانيا بطريقة درامية. 


معركة جوتلاند 


هوكسي فلوته الألماني يبحر 


8 31 أيار/ مايو 16ظغ1 أبحر هو كسي فلوته, أو 53 ا 


أسطول أعالي البحار الألماني» إلى بحر الشمال بقيادة 
الأميرال شير» ليشارك في الحرب ضد البريطانيين 
في ما سيُعرف لاحقا بمعركة جوتلاند. تبقى الآراء 
منتقسيمة يشأن تيحة هذه المعركة البخريةة إذ يعدها 
بعض اللؤرخين'نصرا إلمتراتيجياً للبريطاتيينةافى سين 
يراها آخرون انتصارا للتكتيكابي الأكانيةر ما الحقيقة؟ 
التكتيكات الألمانية 

أدرك الألمان أن أسطولهم الصغير نسبياء لن يستطيع 
كسر الحصار البريطاني. لهذاء ركزت سياسة البحرية 
الألمانية على تفادي مواجهة مباشرة مع «الأسطول 


أميرال الأسطول الألمانى فون شير الذي حقق انتصارا تكتيكياً 
على البريطانيين في معركة جوتلاند. 


الرئيس 66 وشنّ هجمات مباغتة ضده تصيبه بأضرار وتخفض حجمه: حتى يصبح قريبا من 
حجم الأسطول الألماني. انذاك فقط يمكن الاشتباك معه مباشرة. 
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أفرا عفي اللنينار : عم الأسنارةا الرف القن كلذ ونه لاض برع كني بات 
وأضائا رسياييي بسرعة, رب إل ايت من و ارقم في حين تضرّرت البوارج 


_ 


الغالامق الأخرئ أيضناء 

عطد 18:40 يدأ الأ لان هجوما بالط يذاه إقذا ثو قفر | بعد إصدازة فو وق وق :36 وغرفهنا 
في ذلك الوقت باتت سفن هيبر ضمن مدى الأسطول الرئيس. مح الألمان في إطلاق النار 
على السفينة الحربية تشسترء إنما بعد وقت قصير أضبيت قازر ناذن والتسعدت النيراث كبينا. 
أصابت قنابل بريطانية بيلاو وفرانكفورت أيضاء اللتين تعرّضتا لأضرار جنييية عفدنا 
وه ديغنس للإجهاز على فايزبادن» هت الأفيرال شير للنتحجدة فَدمّرت ديغفنس وبدات 
ورير تحترق 


أمر شير» الذي كان يعرف أن قوّته نه الأصغر كثيرا لا تتمتع بأئ فرضة لهزية الأسطول الرئيس» 
سفنه بفض الاشتباك وتحويل مسارها بعيدا عن المكان. في مناورة جديرة بالملاحظة غيّر 


دمر الطرّاد الألمانى فون در تان البارجة إنديفاتيغابل, فخسر 1000 بريطاني حياتهم على متنها. 
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انفجرت السفينة الحربية كوين ماري بعد وقت قصير من إصابتها بقذيفة ألمانية. أخذت السفيئة 1200 رجل معها إلى القاع. 
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اشتعلت النار في السفينة الحربية تشستر نتيجة قنابل ألمانية. 


في الفوضى اللاحقة واصل أحد المدافع إطلاق قنابله على 
الألمان. كان البخار جاك كورنول (16) يعمل عليه وتابع 
إطلاق النار برغم جروحه حتى مات . كوفئ لاحقا بأرفع وسام 
بريطاني للشجاعة؛ صليب فيكتوريا. 


بالطربيدات» وفي أثناء ذلك غيّر الأسطول الألماني 
كله مبيارزة عدا (#العفق مر الخرى "ناتاه 
الوك كي ييه ان ذهش؛ لأ «الخطرال 
حليكو لم يفعل شيئا لملاحقته فاختار أقصر طريق 
للعودة إلى القاعدة» وأصدر أوامر عبر اللاسلكي 
بالمرور عبر الأسطول البريطاني مباشرة إلى بر 

لكان لاخر عار توفي سه 
لكن ,الا ميزاك بيتي اعترض الألمان وطلب إذنا 


كمهاجمتهم. منح جليكو, اكه رهد توعا 


ماء الإذن بذلك» وف إطلاق النار الذي أعقب 
هذا 5-5-5 عع ل ولوتزروف 50595 ارج 


البرج الثاني على متن ديرفلينغر من الخدمة» لكن 
الألمان تمكنوا من فض الاشتباك والاختفاء فى 
الظلام. ْ 
في أثناء الليل جرى اشتباك مرة أخرى مع فرقة 
الطرّادات الثانية البريطانية» تضرّرت فيه السفينتان 
الحربيتان ساوثامبتون ودبلن» وغرق الطرّاد 
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السفينة الحربية تشستر في اميناء لإجراء إصلاحات بعد المعركة. 

الألماني الخفيف فراونلوب. 

في تلك الأثناء اعبُّرض أمر شير اللاسلكي بالعودة إلى القاعدة وفكت شفرته؛ وا بضنطازة 
وموقعه إلى جليكوء الذي كان عليه الإبحار فقط في مسار مواز لقطع الطريق عليه عند مطلع 
الفجر. لم يئق جليكو بالمعلومات التي تلقاها وحافظ على مساره باتحاه الجنوب الغربي. 
لاحقاً تلك الليلة» جرى اشتباك آخر حين وجد شير نفسه وسط الأسطول الرابع التابع للبحرية 
الالكندو و عمف مويه لمك قن تققززا وض معررو كن اللنافية وخلانك دروضاق يعن ةدر 


إلى ارتطام سبتفاير مع ناساو واصطدام سباروهوك مع بروك المتضرّرة كثيرا. تلقى الطرّاد 
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السفينة الحربية ورتير التي شاركت في معركة جوتلاند؛ وتظهر هنا تطلق النار على سكاربورو وويتبي على الساحل الإنكليزي في 16 كانون 
الأول/ ديسمبر 1914. 


(لرقووف)ه وكا "ذا متها (بومرن)؛ وأربعة طرّادات خفيفة (فايزيادن» وفراونلوب, 
وإلبينغ» وروستوك)» وخمسة زوارق طربيد» وقتل أو برح 2551 رجلاً. 

خسر البريطانيون 6097 قتيلا» و516 جرحى» في حين أنقذ الألمان 177 آخرين وباتوا أسرى 
حرب لديهم. فقدوا أيضأً ثلاثة طرّادات (إنديفاتيغابل» وكوين ماريء وإنفنسيبل)» وثلاثة 
طؤاقات مصضغة زبلاك يسن ووريرغ ديفتسن )0 وماق جدمّوابك (أروفكه وفور نشد 
ونستورء ونوماد» وشارك» وسباروهوكء وتيبراري» وتربولنت). 

النتاتج 

8 ارما في معركة جوتلاند؟ اذعى الألمان تحقيق النصر في 00 البريطانيون أن 
الألان قد فشلوا : ين ريخ التصا السكري البريطاي» نذا م يحققوا هدفهم. ملو ىتابن 
الأدلة أن هوكسي فلوته الألماني قد ألحق أضرارا فادحة بالأسطول الرئيس للبحرية الملكية, 
وأن مقاومة السفن الألمانية كانت أفضل من مثيلاتها البريطانية. خسر البريطانيون أربع عشرة 
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بعد أن غيّر الأميرال شير وجهة سفنه, وجدوا أنفسهم في وسط الأسطول الرئيسء وأصيبت البارجة سيديتز واشتعلت فيها النيران. 


أسفل: أصيبت السفينة الحربية لوتزوف أيضاً ما أرغم شير على نقل مقر قيادته إلى البارجة مولتكه (الظاهرة هنا). 


:. . ل 0 


الطرّاد الخفيف البريطاني غالاشيو في جوتلاند. 


إهالك 


السفينة الحربية إندوميتابل والسفينة الحربية إنفلكسيبل في أثناء معركة جو تلاند. 


لم تهاجحم البحرية الملكية التى أعلنت جاهزيتها للعمل مرة أخرى بعد أربعة أيام من المعركة» 

الساحل الألماني إذاء مع الأخذ بالحسبان أن الأسطول الألماني كان يخضع لإصلاحات» و 

يصبح جاهزا للعمل إلا في آب من ذلك العام. ليس صحيحا أيضا القول إن الأسطول الألماني 
يدخل بحر الشمال بعد جوتلاند» فقد قاد شير سفنه إلى هناك عدة مرات. 

في 18 آب/ أغسطس» هاجم سند رلاند على أمل أن يغوي الأسطول الرئيس با خرو ج إلى أعالي 

البحار. لفتت دائرة الاستخبارات فى البحرية الملكية الأنظار إلى حركة الأسطول الألماني) 
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كانت معركة جوتلاند في الواقع هزيمة للبحرية الملكية, التي لم تتعاف تماما أبدا من الضربة التي 
تلقتها من البحرية الألمانية» برغم أنها لم تستطع رفع الحصار المفروض على بلادها. أقرَّ الأميرال 
شير بنفسه هذه الحقيقة حين أوصى القيصر باستئناف حرب الغواصات؛ لأن هوكسى فلوته الألمانن 
7 تطع إرغام البريطانيين على إنهاء الحرب ,مفرده. لقد تحطمت أسطورة البحرية الملكية التى لا 
تقهر؛ لكن للأسف 3 يتحقق السلام المنشود. 


إغراق الآأسطول الآلمانى عند سكابا فلو 

دبّت الفوضى في هوكسي فلوته الألماني في فيلهلمسهافن عند نهاية الحرب. اندلع تمرّد على متنه 
أدى إلى عصبيان وثورةغامة تركت آثارا عميفة غلية: 'توليث اتتعالس 'ثورية» القياوة من الصضباط» 
وتلاشى الانضباط» وتوقفت عمليات الصيانة. اعتقل الضباط على متن بعض السفن في حين 
خضعوا للأمر الواقع على بعضها الآخرء لكنّ بخارة عاديين تولوا زمام الأمور بأي حال. 

كان ذلك هو الوضع عند نهاية الحرب؛ حين طالب الحلفاء باحتجاز الأسطول الألماني كله في 
بند من اتفاقية الهدنة. أرادوا من أسطول البحرية الألمانية» المكوّن من 200 سفينة» الإبحار إلى 
هارويتش حيث سيُعامل بخارتها على أنهم أسرى حرب. 

م يتفق الحلفاء بشأن مصير هوكسي فلوته؛ وقرّروا احتجاز الأسطول الألماني في موانئ 
حيادية. اتضح بسرعة أنه لا توجد مرافئ محايدة مزوّدة .منشات ملائمة لذلك» فصدر أمر 
بتجميع سفن الألمان من دون استشارتهم في القاعدة البحرية البريطانية في سكابا فلو. 


الطراد الخفيف البريطاني ميرنينغهام يصيبه طربيد ألماني. 
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خآن الوقت أخيرا قى 19 تشرين القاي/ توقمبز» للغادرة الأسطول الألماق؛ وضعل رويتر على 
متن سفينة القيادة فريدريش در غروس في الطليعة إلى المكان الذي حدّده البريطانيون. لدى 
مغادرتهم» كان رويتر قد حذر المتمرّدين من أن الحلفاء سيعدون الأسطول سفن قراصنة:» إذا 
استمروا في رفع الراية الحمراء. 

وسيطلقون النار عليهم. عندما خرجوا إلى البحر قبل المتمرّدون هذاء وأنزلت السفن واحدة 
بعد أخرى راياتها الحمراء» واستبدلت الراية الإمبريالية الألمانية بها ما أثار سعادة ضباطهم. 
تكوّن الأسطول الذي خرج من الميناء من إحدى وسبعين سفينة» فيه خمسة طرّادات في 
المقدمة» تبعتها تسع بوارج» وسبعة طرّادات خفيفة» وخمس مجموعات من عشر مدمّرات. 
في أثناء المغادرة من الميناء» اصطدمت ف-30 بلغم وغرقت» لذا وصلت سبعون سفيئة فقط 
إلى مكان التجمّع الذي اختاره الحلفاء. 

عند مطلع صباح العشرين من الشهر رأى المراقبون الألمان الأسطول الرئيس البريطاني كله 
تقريبا ينتظرهم ما أثار دهشهم. كوّفث السفن صفين طويلين ثايع الأسطول الألماني طريقة 
سرح تسر مفو سثيية للسلقاى ونيا الأسطوال7الرئيس البريطاق فرقتهه وعد من الشفين 
الحربية الأمريكية والفرنسية وبوراج للحلفاء الآخرين» حفل استقبال أبحر انذاك بقيادة 
الأميرال بيتي على متن السفينة الحربية الملكة إليزابيث حتى مصب نهر فورث حيث تلقى 
الألمان أمرا بإلقاء مراسيهم. 


تبع ذلك فووا أوامر صدرت عبر سد 
اللاسلكي بإتزال كل الرآيات الاعبريالية + سس خا 
عن السفن الحربية الألمانيةه وعدم رتعها |[ يق 0 
مجدداً. برغم احتجاجات غاضبة من (* 
رويتر»ء رفض بيتي إلغاء هذا القرارء 
وهدّد بتنفيذه بالقوة بإرسال جدرده إذا يهنن 
كول الرايافك فوراً. [ 
عد ند ساعاتك مخ رسو الليقية) تلقى 

رويثر التعليمات الخاصة بالأسطول الرائد مارسدن.ء الناجي الوحيد من إحدى المدمّرات البريطانية التي غرقت في 


المحتجز. كان تبادل إشارات بين السف»٠‏ جوتلاند. 
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البريطانيين لم تكن لديهم أي نية للالتزام بذلك الجزء من اتفاقية الهدنة. اتضح ذلك سريعا حين 
صدر أمر للأسطول الألماني» بالابحار إلى سكابا فلو» بذريعة تعرّضه لرياح شرقية قوية. أدرك 
رويتر انذاك فقط أن ذلك سيكون مقصدهم النهائي وأنهم لن يستطيعوا المغادرة إلى موانئ 
حيادية. 


احتج رويتر طبعاًء إنما لم يكن لديه خيار باستثناء القيام برحلة طولها 280 ميلاً إلى سكابا فلو 
والاحتجاز هناك. رفعت سفن الأسطول البالغ عددها سبعين مراسيها في 22 تشرين الثاني / 
نوفمبر» وعلى متنها نحو 20.000 رجل لتبحر إلى سكابا فلو. بعد أربعة أيام» في 26 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» وصلت مرساها النهائي» ولن تغادر ذلك المكان أبدا إلا في مهمات إنقاذ فقط. 
في بداية الاحتجاز طالب البريطانيون بأن يقوم الألمان أنفسهم بتزويد سفنهم بالطعام» والوقود 
وععداث الصيائة. لهذا السبب قات سقن [إنداك من المانيا يزيارات معظمة إلى الأسطول 
تحامف مكيف 11 ل الزقر مق طللى ال بره بود ارو مض شود اليا 2 لفت 
خدمة نقل منتظمة مع فيلهلمسهافن أعادت نحو 15.000 رجل إلى وطنهم. بقي خمسة الاف 
رجل فقط لصيانة السفن. 

في تلك الأثناء» انقطع الاتصال المباشر الرسمي بين رويتر وإمارة البحر الألمانية» وثقلت كل 
الرسائل انذاك عبر سفينة القيادة البريطانية» وحجبت عنه كل الأنباء بشأن تقدّم محادثات 
الهدنة. راقب البريطانيون كل الرسائل» ولم يسمحوا للبحارة إلا بقراءة صحف بريطانية بعد 


أربعة أيام من صدورها. حصل رويتر على بعض الأخبار طبعاء من وقت إلى آخرء من سفن 
الإمداد وعرف أن مباحثات السلام لا تتقدم جيدا. 


يروج /ما ا مد سترمبي ببجيفيت 


السفينة الحربية إمدن تغادر ميناءً ألمانيا آخر مرة. نقل رويتر لاحقا مقر قيادته إلى هذه السفيئة بسبب حُسن التنظيم والانضباط عليها. 


003 


اطي ع ا 0 


كانت إحدى أهم الأوامر للقادة 5 البحرية الألاينة هي عدم السماح بوقوع سفنهم ف أيدي 
العدو. إذا حدث هذاء يمكن أن يحاكم الضابط بتهمة الخيانة في محكمة عسكرية. بقي هذا الأمر 
ريه الجر امور ور وج تسطلدت يتف اكضورة الوكين وسور غراانيا عبد 
أول إشارة على حدوث هذا. 55 ايبونز مايرا 

في اليوم نفسه. تلقى رويتر نبأ اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده المستشار الألماني شايدمان 

في الرايخستاغ قبل يوم ورفض فيه شروط الحلفاء. بدا خطر قيام البريطانيين بشيء ما داهما 
انذاك. وضع البويطانيون حداف '#نصيلة :0< للاستيلاء على السفن الألمانية عند توقيع 
الاتفاق» وقبل إقراره من الحكومات المختلفة» لمنع بحارتها من إغراقها. 


رايا : 77 5 0-3 


ا ألمانيا. 
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و00 
يونيو وأن الرايخستاغ قبل شروط الحلفاء بأغلبية 237 صوتاً مقابل 138. لم يعرف أيضاً أن 
الحلفاء قد مددوا مهلة إنذارهم حتى 23 حزيران/ يونيو. 
في أمره إلى هوكسي فلوته الألماني» كتب رويتر أنه يجب إغراق السفن إذا حاول البريطانيون 
الاستيلاء عليها من دون موافقة الحكومة الألمانية. إذا وافقت حكومة ألمانيا على تسليم السفن 
وجب بنود اتفاق السلام؛ ينبغي تقديىها عندئذ سليمة إلى الحلفاء. كان واثقاء بعد قرار شايدمان» 
أن ا لحكومة لن تقبل الشروطء وأن واحبه يقضي بعدم السماح بوقوع السفن في أيدي العدو. 
برغ فجر اليوم الأخير على هوكسي فلوته الألماني الذي سيشهد دماره الذاتي للحفاظ على شرف 
البحرية الألمانية. ظي روك على حسعوواردة القيانة باكرا في الصباح» وقد دهش حين ا 
أثر للبحرية الملكية. لقد اختار الأميرال البريطاني ذلك اليوم تحديدا لإخراج سفنه من أجل إجراء 
مناورة والعودة في الثالث والعشرين (حين ينتهي الإنذار النهائي) لالقيله غلى السفن الالماتية: 
أمر رويتر انذاك برفع رايتي الإشارة «دي» و«جي» التي تطلب من ضباطه الذهاب إلى 
مواقعهم وانتظار أوامر أخرى. بعد نصف ساعة رُفعت راية «توكيد الفقرة الحادية عشرة»؛ 
في إشارة إلى ذلك القسم من أوامره المكتوبة التي أمر فيها قادته بفتح صمّامات المياه. رفعت 
سفينة بعد أخرى راية استلام الرسالة في حين فتح ضباط داخل السفن الصمّامات. 
لم يحدث الكثير في وقت قصيرء أو يتغيّر الوضعء وبدا أن الأوامر لم تنفذ. لكن بعد ساعة 
عند 12:10» خرج بحارة البارجة فريدريش در غروس فجأة إلى قواربهم» وبعد ست دقائق 
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القلبيت السفينة الحربية بايرن وغاصت نحت السطح. 


أسطوله ليجد عشر سفن فقط من أصل سبعين. استقرت السفن الأخرى على قاع البحرء إنما 
كان لا يزال ممكناً روئية أجزاء من بعضهاء في حين ملأت قوارب النجاة؛ والبحارة الألمان على 
متنهاء المياه المحيطة بها. 

مرة أخرى أثار هوكسي فلوته الذعر بين البريطانيين» الذين أطلقوا نيران رشاشاتهم بكثافة, 
في حين استهدفت بعض المدمرات قوارب النجاة فقتلت تسعة رجال وجرحت ستة عشر 
آخرين. استطاع البريطانيون انتشال ثلاث مدمرات ألمانية لم تكن قد غرقت تماماً بعد لكن 
عند الساعة 17:00 تماماً غرقت آخر السفن الألمانية؛ البارجة هيندنبورغ, إلى القاع ول يعد 
يرى منها إلا الصواري فوق سطح البحر عند سكابا فلو. 

عد البريطانيون 1700 بححار وضابط تقريباً أسرى, وفيهم الأميرال رويتر» الذي انهم بخرق 
الهدنة وردٌ بالقول إن أوامره الدائمة تنص على عدم السماح بوقوع سفنه في أيدي العدو. 
عند نقلهم إلى معسكرات لأسرى الحرب اتهم الأميرال فربمانتل الألمان بعدم الولاء والخيانة) 
لكو لامر ا ررخورة رفوي رويؤلافاضي سصو ب واشت #رسطرع ريظن كاسن 
الشيء نفسه في الموقف عينه. أنهت تلك الكلمات دراما سكابا فلو» ووجود هوكسي فلوته. 
الذي كان يثّل فخر وأمل الشعب الألماني. جرى التوقيع أخيرا على معاهدة السلام ووضع حد 
لأربعة أعوام من الصراع المرير الذي أودى بحياة عشرات الملايين. استقرت صنيعة الأميرال 


تيربتز وحلم القيصر خردة على قاع البحر في سكابا فلو. 
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أمريكا تدخل الحرب 
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أمريكا تدخل الحرب 


الولايات المتحدة تحذد مصير المانيا 


الولايات المتحدة المحايدة؟ 
قيل الكثير عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى» وفي أثناء 
الأعوام الباكرة منهاء حين التزمت أمريكا الحياد وأعلنت رسمياً البقاء خارج النزاع. برغم أن 
أغلبية الشعب الأمريكي أَيّدت وجهة النظر هذه؛ إلا أنه يجب الاعتراف بأن التعاطف العام 
مال لمصلحة الحلفاء» وضد ألمانيا الاستبدادية التي عُدّت بلداً قد أشعلت حرباً من أجل فرض 
إرادتها على الدول الديمقراطية لتصبح قوة عظمى 
كان الرقبس وكرى وللسواق قد اتكان موه مسالذاء و أعلم أن الو لأباك السجدة يجب أن تقى 
خارج النزاع. تعرّض لانتقادات لاذعة من قبل الجمهوريين» خاصة من ثيودور روزفلت؛ 
رجل الدولة البارز فيهمء الذي دافع بقوة عن التجنيد الالزامي والتدخل الأمريكي. 
بانقضاء الوقت» ازداد التعاطف مع الخلفاء بسبب تحارة السلاح والذخائر الضخمة والمواد 
الحربية الأخرى من الصناعة الأمريكية. 
لاخر ان ني الاد الوق ال لم ني كاه عارا سزها إلى مول لخرقريسيروياء 7210 
التجارة يدنت الجادية الناني قاساء 'امنطاد القلفك كتير ١‏ من هذاء في حين استثنيت ألمانيا 
وحليفاتها. لثفاذدي تو ريط اليلااد بأي طريقة يقة بتلك الامدادات التي قدمتها ات خاصة» 
وتعريش بخالة القباه للخطري عمط نى حكرمة الولثيات المتحدة التروظ بيدق ورا شرا 
الأسلحة. تدفقت مبالغ طائلة بسرعة على البلاد» وبُنيت معامل إضافية» ووُلدت صناعات 
جديدة» واختفت البطالة. خشيت حكومة الولايات المتحدة أن لا يتمكن الحلفاء من تنفيذ 
ما يترتب عليهم, ».كموجحب تلك الطلبيّات الضخمة. وشعرت بأنها ملتزمة بتمويل الإمدادات 
بقروض ضخمة» بدلا من مواجهة انكماش قاس أو انخفاض النمو الاقتصادي؛ على الأقل مع 
عراان ذلك عق السالة و الأشظ راب الذي قد يحده الأمر, . نصح وزير الخارجية الأمريكي 
لانسينغ الرئيس ويلسون بتقديم قروض حربية للحلفاء على أسس اقتصادية فقط. قبل ويلسون 


هذا الاقتراح» مودّعاً في الواقع مبدأ الحيادية؛ لأنه بدا واضحاً أن الألمان وحلفاءهم لن يكونوا 
مؤهلين لمثل تلك القروض. 

كافعي الصطافة الابريكة القرية بتصعط معد يعطق اللؤتنك» مق آخل الخصول طق الروض 
حربية» وقد أيّدتها وسائل الإعلام في ذلك. اكتسبي الوريطالورن وما واسعاً في الصحافة 
الأمريكية» ولعب قطب الإعلام البريطاني نورثكليف دوراً بارزاً في هذا. انحازت الصحافة 
الأمريكية بازدياد إلى الحلفاء؛ لأن المصالح الأمريكية كانت كبيرة معهمء ما أذى إلى تنامي 
الأشاغر اللعادية لمانا لدائ الشعب الأمطريك : 

عدرق غ قا ثان للحياد» حين سمح الأمريكيون لسفن تجارية مسلحة بدخول موائئهم. 
كان القانون والأعراف الدولية تعد السفن التجارية المسلحة بوارج حربية؛ ويجب من نَم 
احتجازها. برغم أن السفير الألماني احتج عدّة مراتء إلا أن الحكومة الأمريكية غضضت 
الطرف عن الأمر. 

حل ركه شكرعة الو لإارات المتحدة البريطانيين رسمياً بشأن تلك الأعمالء إنما ل تنخذ أي 
خطوة لإنهائهاء في خرق واضح للحياد الأمريكي. 


سس مم ممه بس تمد تربع بس ل مد الوق 


بع معاثةم 


تبين لاحقا أن لوسيتانياكانت تحمل عتادا للبريطانيين» فيه 5000 قنبلة» وذخائرء ومتفجرات أخرى. اعتبر الألمان أن السفيئة تساعد المجهود الحربي 


2 


البريطاني. وأصدرت السفارة الألمانية قبل مغادرتها مباشرة تحذيرا بأن الباخرة قد تستهدف بطربيد 


43 1 


01012 


8 5غ ,الاناقاعة 


ألعة وممط ولط وه هوام أن ولمعلدنلا 
عأ ةانم هوه عأأم 11 ووم لوعأولة 0 


5 5 5 كنا 


.+1اغنقة 6010008 الا علقالق 

16 لط لعلازممم؛ هط |زثأبن وبرهم م15 
 52115-‏ 5ئا30 أ لقنا ااه وأممهم مهدمم 
لهة لققأوةة 16 وعلورم ]1 معوأة ,وملاعج؟ 
8أأناو 15 لإالقوم 06 أمط لأنوم وامطم قطة 
1ن نعط 10 لقعم ذأ أمعورمده مز 
لتلتداان 

* 0 2# 

0157116 010415014 الا عاعلكقة 

6 6 1وأممعاوو عبر أنألزمز اللا 
501 ذأ 11 لقع بعد يبي جما 1| 


أقة!ا 156 هذ 
”د نيا ” 


8 اغا ,7011 /لأعاا 
سسا مولأةااطنز 1ه وومومة ورمونوتع 
08 ووأوعنه )مدا عموام 
مس ثقة ونيا قمقوععة ع5 مأ 
أه أأنهمء 6 كه عأقنار0 0 ك0 لرإمدالا 
عدا +86" عدلامقها 


11 


عقنهير مم15 عمط أله أهما ع«مطامى مم0 
؟لا0؟ لموعة 066 ,قنقهلز له همه ,مععلائزه 
53 ,32105 5أ ع#طقط 2 لعلطا هط لضرج 
20 ر165ا ااموعط عفطة 5‏ أن عطأاضوم 
مط هذ صقط1 0 ممبط عط من لهك 
بواقط +0؟ عودلاماعطة موا هط أله ,مادم 
وبلط هط باهم أقمط ج زط لمنعوم موللا 
6 امم عنما 0630 موس أفعلاة 
بعطامى قلطأ ققد أممط و8 ره لععأنايمء 
ولأ | موالهة: 10 60 ماوعط 35ب 
معطأ وبنة" ‏ لوه فطع "عم 10 وروط1ا 
الله 1١‏ وهماط) موي وتققصط زم ,6م 10 
لقناط 16 عملت هعة 156 1 لإافاط 
"ممما 16 قوماى وهم بزمط1 قة 


قط وول علأسففطة متقط ع5 5أثللا 

رمه طأزى وواتقطة صمه؟ عمط لمة بأعقط 
هوه ها+أ1نا طعقة 07 لأمط عأمه1 مله ,نام 
الللنشييلد للك ممم 156 00 
نلقة ,لانقعة ععلوم ه15 و5أمزأ )1 لمعدام 
+56 طأام أمءم كتومط عط مأ واومعم م15 
عتأططمة ‏ 111006 3 لم نويه 8556 كه 
عبلامطة 0ه أووع 156 40 مونروم 
-2015 8/61 801 م8 ليوات 2 واقنك 


رمقالمها عه فى م 
لت فلن 0 0 م 20 لبي 


.22 0051اظ ا 


مطاف الع افر بكي بحو غير شرعي إطلاقاًء الذي أثار احتجاجات رسمية أيضاء إنها 
لاني كر 

كانت الخطوة الأهم هي قبول حكومة الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي فرضه 
البريطانيون على ألمانيا. عُذَّ ذلك مخالفاً تماماً لإعلان لندن في 21909 الذي كان البريطانيون 
طرفاً فيه. برغم أن تلك المحاولة لإقرار قانون بحري دولي لم تحظ بموافقة مجلس اللوردات 
التويظانءبإلالآن كل الدوالن) يفقت ت على أن الإعلان «قانون عرفي». لم يكن الحصار البريطاني 
مشروعاً وفقاً لتلك المبادئ» وتعرّضت سفن تجارية أمريكية أيضأ إلى عمليات تفتيشء ما 
أثآر غمسوؤزاوة للشاربعية الالفريكية:' اضطربك يحكوعة الو الآيايك المحهدة إلى الإيار بأن 
السفن التي تحمل شحنات يعدّها البريطانيون ممنوعة - شمل هذا كل شيء بسرعة - ستّحتجز 
لصاف حور قينا أقآر .هف الروساتجاً كبيرا لي الأأمريكيين الذي فكوو ا ,انافك جنات 
الأسلحة إلى البريطانيين. 
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عندما اقترح عذة وزراء ذلك في اجتماع لهم؛ اعترض الزن ولسوا بقوة علي الفكر 
طرفا في أي شيء قد يجعل انتصارهم في الحرب أكثر صعوبة. 

كانت تلك لغة واضحة أظهرت للألمان أن الرئيس ويلسون ليس محايدا في أفكاره. برغم 
أن ألمانيا احتجّت بقوة لدى الولايات المتحدة بشأن الحصار غير الشرعي الذي يستهدف 
المكان الأزيين ب إقلاتي د ادايف الهلا نيع البزابيية القوى عد يقييع الشكرية الأمريكية 
أحادية الجانب في حيادهاء ول تلق بالا لتلك الاعتراضات. من أجل تخفيف الحصار» قرّرت 
الحكومة الألمانية فرض حصار مضاد فى بحر الشمال والقناة الانكليزية بإعلانها منطقة 
حربية وبدء حرب غواصاث شاملة فيهاء تضيحث المانيا الحكومات المحايدة بعدم السماح 
لسفنها بعبور تلك المنطقة؛ لأن يو-بوت الألمانية قد لا تستطيع دائما تميبز البواخر المحايدة. 
بدو تين طبيعة الوقضه في حال م تض الولاياتت العحالة الطررقي كتن ضار الاريطاي؛ 
وخرق حقوق الدول المحايدة مثيراً للاهتمام . كانت نتائج ا حصار ستنخذ على الأرجح منحى 
مختلفاء ولم يكن الألمان ليستأنفوا يريت الخو اضيات جوابا على سؤال من وزير الخارجية 
الأمريكى لانسنيغ بشأن التزام ألمانيا بالقانون البحري الدولي وفقا لاإعلان لندن فى 09) 
ردت الحكومة الألمانية بإيجابية. 

لصبو كان لطي م ناك ري يسيس إجراة عب ره ها طالت تلك 
التغييرات اليا 58 غذت محظورة. أضيف إليها انم والأدوية, والقطن, والنحاس, 
وأكبباء أخرعييما عا اسقير ادهلا خول كاين أى" ا سفدطة: 


الباخرة البريطانية لوسيتانيا في رحلتها الأخيرة إلى بريطانيا حيث أصابتها غواصة يو-20 ألمانية بطربيد في 7 أيار/ مايو 1915. فقد نحو 1200 
راكب حياتهم في الأمواج. 
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السفينة الحربية القديمة البريطانية جونو التي استدعيت فجأة إلى الميناء بعد إبحارها لمرافقة لوسيتانيا عبر الألغام. 


في ذلك الوقت أدلى ويلسون ببيان أكد فيه أن الولايات المتحدة ستبقى خارج الحرب. برغم 


الطافات نقاذة ليق تارفك تحاص من فيز الشدووريين؛ إلذ أن اكيراسمن الأمرد 
شاطروه رأيه. عندما رشح ويلسون نفسه لانتخابات 1916» خاضها تحت راية «أبقانا خارج 
الحرب»» ول يفوّت الرئيس فرصاً لإلقاء خطب في كل أرجاء البلاد دافع فيها عن موقفه الذي 
اكات 

برغم هذاء يبقى التساؤل قائما عن مدى تضديق ويلسون نفسه لموقفه ذاك؛ لأن بحثا عميقا 
كير في الواقع بق اتدسفكر يسن سقاير قاما, قى :1816 ينو أله انقصم أن أدريكا يب أذ 
تساند الحلفاء وتنضم إليهم في الحرب. 

نا لطفيفة [15اافى غام 1815 أرسل ويلسوث ميحوكه قاض العقيد اوس إل يريطانيا ثلفاة 
وزير الخارجية البريطاني إدوارد غراي. في أثناء الزيارة» طلب هاوس من غراي أن يخبره عمّا 
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يريده البريطانيون من الأمريكيين لمساعدة الحلفاء للاتتصار في الحرب. هذا سؤال مفاجئ 
يُظهر أن الولايات المتحدة لم تكن جاه عي 
بعد عودة هاوس إلى الولايات المتحدة» كتب إلى غراي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 21915 
يعلمتعؤافقة الرئيس على ؤلك, تكد الرسالة مورضرح خويض 'أبريكا الكريت إلى انيب 
الحلفاء في ظل ظروف معينة. في تلك الرسالة» قال هاوس إنه سيأتي إلى أوروبا ليناقش 
رغبات الحلفاء» من ثم سيزور ألمانياء وتوقع أن يرفض الحلفاء عرضاً بعقد موثمر للسلام. كان 
واثقاً ماما تقريباًء بأن الألمان سيقبلون.عثل هذا الاقتراح إنما إذا لم يفعلواء سيكون ذلك سببا 
لانضمام الولايات المتحدة إلى الحلفاء» والتخلي عن أفكار محادثات السلام. 
إذا جاءت ألمانيا إلى المحادثات فعلاًء ستؤيد الولايات المتحدة مطالب الحلفاء» وفي حال رفض 
الألمان ذلك» ستنهي أمريكا المفاوضات بانضمامها إلى الحلفاء. 
في كانون الثاني/ يناير 1916» سافر اوس أل بريطافا عدا وأكد الاتفاق بشأن انضمام 
0 ايها 4 ا الولايات المتحدة إلى الحرب 7 لاناشقيى الا 
4 2 8 "سمل : 0 من عطاق إل باريس سيك النقى رقي الوقوراه 
الفرنسي بريان والسفين كاميرد وأبلغهما أن 
4 الولايات المتحدة ستشترك ري - ذلك العام 
0 على الأرجح - في الحرب إلى جانب الحلفاء. 
م يصدق الفرنسيان أذانهماء وطلبا منه تكرار 
ما قد قاله» من ” نم دوّناه. لكن هاوس كتب في 
ار بأنه قد وعد فقط بأن أخريكا متعد خا » 
إذا أوشك الحلفاء على خسارة الحربء وترك 
بحكمة تعريفه لكلمة «تدخل» 1 في 
الهواء. في شباط/ فبراير» عاد هاوس إلى لندن» 
والتقى مرة أخرىء وزير الخارجية غراي الذي 
ظ | ع ١0‏ سألة عسًا يحنية والضبط بكلمة تف[ 6 كثر 
٠‏ جم عااصمصم 2 1 هاوس البفاصيل: وَخوّن الاقآن ذلك في 
لكآ كالاتافتداما رقا5 دوع عل 2 طلأاسه]1 


مذكرة مؤرّخة فى 17 شباط/ فبراير 21916 
ملصق تجنيد أمريكي يشبه الملصق البريطاني الشهير الذي يُظهر كيتشنر. 
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ممع اموي دالاد جياءز قا للقي ساناي 101الانجيو روباسر اياصو 1 لل 
محادئات سلام في وقت ملائم للحلفا ار تيت ألمانيا» فستنضم أمريكا على الأرجح 
إلى الحلفاء فى الحرب. تتابع المذكرة القول إن العقيد هاوس قد أعلن أن حكومة الولايات 
السملوة تارم رطقت رايت فى الا لعا عات وطس يل عد انع فنة لفان وأنه إذا رفضتها ألمانيا 
وتصرّفت بنحو غير عقلاني ول يتحقق السلام» ستغادر أمريكا المفاوضات» بوصفها أحد 
الحلفاء. 


يكمن السمٌ في دسم مذكرة غراي-هاوس تلكء التي تبدو للوهلة الأولى لمصلحة الحلفاء. 


ف الحفيقة» إن الأمريكييق كاقرنا مج م سيوف ددرو و «الساهمويها لازي إمتخاضا كبيرا لضفه 
الف مهو د ضيلقء للقي افيد رالصمو: الأفوظ وق حجن قوفف د كفي بل ادف ويلسويف: 


تظير ةلقد لقضية برمّتها أن ويلسون كان ينوي فعلاً في 1915 فرض السلام بالوقوف إلى 


جانب اللا والضغط على الألمان لقتو ناك 5 ون قاف فياالوقت 55-0 ا إعادة 
واو 0 كوي يدو اسان هذا لسعب قط عر ااانه وه 


نسم موقف رئيس الولايات ا المتحدة بتناقض كبير. برغم أنه لم يكن يحب الحرب إطلاقاء 
و عدا عجو ب اللنيرازة لعشيو ررنااة 1/7/5 81 دلا لفحي قرغيو و تجدة ارورفد نقيت 
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لقي مزيد من الأمريكيين حتفهم بعد حادثة لوسيتانيا حين استهدفت أرابيك وساسكس بطربيدات. 


. 
حا و ع ها 


ا 0-7 1 : _حعينة : 1 33 رت 1 
ل . ون 5" ابد يترد “/ 
+1 


-- : 0 
0 0 ال-0 ب ع لاسي عيش يد 


لبوية الأمريكيةتسيعد للحزب . الف مربي يوتكسيك و تفادر لقا لإجواء مفاورات. 
المؤرّخون في حكمهم عليه. كان واضحاً أن ويلسون يؤيّد البريطانيين» وعد اتتصار الألمان 
ديبالاؤتحه _«رظل ]190 9 كا زيشتاظ اولاز ناصفب و للشحرةة« الاريك مزاقيا وواققمنرسر) تمطنية فاده 
بات الضغط من الصناعة - والصحافة أيضاً - أقوى. كان لذلك تأثير كبير على الشعب 
الأمريكي» وقد غيّر إغراق لوسيتانيا الذي أذى إلى خسارة فادحة في أرواح الأمريكيين» ومن 
بعدها أرابيك وساسكس.ء المزاج الشعبي لمصلحة الحلفاء. 

فى قلف الأثظاد«أسسى: يلاستو مهف أن محطاظة لجكار اده ع3[ سطاقة من لقان »مصصوين : 
ومن دون عقاب»»؛ لا يمكن أن تتحقق من دون انحياز أمريكا إلى أحد طرفي النزاع. كانت 
فكرته المثالية هي استعادة السلم العالمي» على أن تلعب أمريكا دور رائداً في ذلك وقد أيّدهِ في 
ذلك وزير الخارجية لانسينغ والمستشار الخاص للرئيس العقيد هاوسء الذي تبنى منذ البداية 
الرأي القائل إن أمريكا لا يمكن أن تبقى خارج الحربء وإنها يجب أن تنضم إلى الحلفاء. قرّر 
ويلسون انذاك أن تخوض بلاده الحربء إذا سمح الشعب الأمريكي بهذا. حدث ذلك حين 
أعلنت ألمانيا استئناف حرب يو-بوت,ء ما اضطر حكومة الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات 
اللازلوسانسلة فى ,حوره بساحت تاوف اوسا ررإعاددي واس رووععوودلاف«الجلهوعةة زفت 
قم 13 بع ةا الغا لسسوينوا باكر ها لتويك م تكن محايدة أبداً في الواقع. كان 
سنالك عدرورت العواص 25( تعض ةل تلب القؤاقا أمر يكاديسد, الوب 
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قرّر الرئيس ويلسون في 1 أيار / مايو 1916 تجهيز أمريكا للكارثة النهائية. «استعراض للجاهزية العسكرية) في نيويورك في 13 أيار/ مايو 1916. 


هجوم بالطربيد على لوسيتانيا (2) 
يوم كتيب 


كاف 5 قا اساوو 1006 وبا لسري ولت ابرق الومظاتنا مطزااقه الممرو سر كان من 
الجزر البريطانية» بعد رحلة هادئة من الولايات المتحدة الأمريكية. كان على متنها نحو 1700 
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مسافر بريطاني وأمريكي أرادوا إلقاء النظرة الأولى على الساحل : في أثناء اقترابهم منه. ل: 
يصل 1198 من هرؤلاء إلى الشاطئ أبداء وسيلقون حتفهم في ساعات غرقى في البحر الموحش 
والبارد. مات رجالء ونساءء وأطفالء» بينهم 128 أمريكياء غافلين تماماً أن وفاتهم ستكون 
أحد الأسباب التي جعلت حكومة الولايات المتحدة تقرّر خوض الحرب ضد ألمانيا. 


يس اريزا ملاتا سسا" لالض اسه 
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بدأ يووا سع اللعلاقك فى أغريكا . هنا فرقة مشاة مكوّنة حديثا في تشكيلها العسكري. 


ماذا كانت الحقيقة؟ جرت رحلة الباخرة لوسيتانيا من دون أي مشكلة. موجب ((قواعد 
الاشتباك» كان يجب على الغواصات وفقاً للعرف الدولي» أن تسمح أولا للركاب والبحارة 
بمغادرة السفينة في قوارب النجاة قبل إغراقهاء ما منح المسافرين شعورا زائفا بالأمان. بات 
الساحل في مرمى البصرء وانضمٌ الطرّاد البريطاني القديم جونو إليهم لمرافقتهم عبر الألغام إلى 
مرسى أمن. 
فجأة سمعوا صراخ «أرى طربيدأً»» وتبع ذلك فورا تقريبا انفجار ضخم بين الحجيرتين الثالثة 
والرابعة» من ثُمّ وقع انفجارٌ ثان. أضخم من الأول. مالت السفينة بسرعة واختفت نحت 
الأمواج في أقل من عشرين دقيقة. نحا بضع مئات فقط على متنهاء وغرق نحو 1200 شخص 
اوري 

شعر العالم بالصدمة» وبدأ الجدال بشأن تلك الدراما فوراء وقدّم البريطانيون والألمان سردين 
عد فيو هناما أبن حرو هناك روايتان عن الأحداثء أقصهما هنا. 


البريطائية 

امسفاظا البووطاس نبغ طاه ا اعد ةلاسم فسمي ا ار ررقن بررز لاه اسار 

0 شخص بريء؛ وفيهم نساء وأطفال» لقوا حتفهم غيلة من دون أي تحذير» أو م 
فرصة للنجاة. كان الأمر خرقاً للقوانين الدولية التي تحترمها كل أَمّة متحضرة. وجد العالم 
بأسره ذلك العمل 5 وازداد الاشمئزاز حين قالت الصحافة البريطانية إن الحكومة الألمانية 
قاد أصناة روسنتت 58 لكاروا سمحن ولاق (الصرج دام اعد أثار قتل هؤلاء الأبرياء في 
عملية خفيّة نفذتها الغواصة يو-20» والاحتفال بهذا العمل فى ألمانيا شكل صدمة وكراهية 
للألمان في كل أرجاء العالم. تلاشى تماماً أي حسن نوايا باق نحو ألمانيا. 

جرى تحقيق رسمي في الكارثة طبعاء ورك سير لس ةل استنتاج معاد للألمان 
بالإجماع. كفيك السودررض قزرااقة ,رسع قف ارط سود هوقا نوا فلنازيد روأ قلس كبرداييد 
على لإصابعالالمازبية 9013 يا لهالشفينة جرال تلاق وعدريندطاعة ود 002 اا 
«فعل القرصنة» ذاك» للدي اه 00-0 قياء نوف (الكذان » بأعففال همجيّة مثل : تسميم الابار, 
نفام يسود وكيا سبي امار ا 210 لقد وسعت 
لمانيا جرائمها آنذاك بقتل ركاب أبرياء بنحو متعمّد وبدم بارد؛ جريمة ل يشهد التاريخ مثيلا 
لاق غدل الفخارة وورصمة عار على بين الألمانا للا فكن نسياتها اناه 
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بعد استخدام هذه اللغة العاطفية» سُرد ملخص واقعي للحقائق ذكر فيه أن لوسيتانيا كانت 

ارقو كان غير مسلععة) و اديت عدا من البحرية الملكية؛ أو على متنها قوات أو أسلحة. 

م يكن استهداف الألمان للسفينة بطربيد من دون إنذار مبرراموجب قواعد الاشتباك, لذا تعد 

ألمانيا مذنبة بوضوح في خرق القانون البحري الدولي وقتل 1198 راكبا. 

تممضت للانيا ادا هذا الونسك المكن االنسيع الأثانية تكن مقنمةة واطترة:للولتق يخوها 
فى الولايات المتحدة. استحوذ إغراق لوسيتانيا بطربيد على مخيّلة العامّة» وتبدل الرأي العام 

قامأ عند دوالك أ تقوم.مثل تلك الأعمال الهمجية. 


القصة الأالمانية 
شعرت الحكومة الألمانية بالصدمة من رد الفعل القوي» خاصة من جانب أل سرد ان 
في رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة أكدوا أنه لم يعد ممكنا الالتزام بقواعد الاشتباك 
في أثناء عمل الغواصات؛ لأنها تعرّض بحارتها للخطر. جعل القرار البريطاني بتسليح 
20" الغواصات الألمانية عند مواجهة إحداهاء الالتزام 
1 الاق سجن جاور سا اير مك كانت 
07 © حرب الغواصات الشاملة نتيجة مباشرة للحصار 
') البريطاني غير الشرعي» وقرار البريطانيين تسليح 
| أعلنوا أن لوسيتانيا كانت باخرة بريطانية مسلحة 
ظ تنقل موادا محظورة سول لجيه وذخائرء وأن 
استخدام الطر ينات 527 لهذا العسيب 0 
أضافوا أنهم قد نبّهوا بوضوح إلى هذا الخطر عبر 
إعلانات 
في صحف أمريكية» وإعلان المياه حول الجزر 
البريطائية منظقة عسكر يق سيك ثر الهأ سفيدة 
< : بريطانية أو للحلفاء خطر إصابتها بطربيد» وأن 
آنا أولنداء التي حطمت الرقم العالمي في تجهيز القنابل, وأنجرت سفر الركاب على متن مثل تلك السفن ينطوي 
يفروم اعد على مخاطر كبيرة. أخيرا أشارت الحكومة الألمانية 


مقابل: إنتاج ضخم للقنابل في مصنع ذخائر أمريكي . كانت عاملاات بملأن القنابل الفارغة أنذاك بالمتفجرات. 
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طلب الرئيس ويلسون من الكونغرس إذنا لإعلان الحرب ضد ألمانيا في 2 نيسان/ أبريل 1917 . غادر أوائل الجنود الأمريكيين إلى فرنسا بعد وقت قصير. 
هنا يصعد جنود من فوج المشاة 142 على متن السفينة تشارلر. 

إلى رسالتها التي وجهتها إلى كل الدول المحايدة وأعلنت فيها سياسة حرب الغواصات الشاملة 
وشرحت أسبابها. 


الموقف الأمريكىي 


كان موق الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها يلد العنائيه ب 4 1 امع سبي نهدا 
سطع المحعافلة الا فويكيين. تكو الفكرطة هذا أصدورهااأبدا أفواخدين لواطعها كأذ العف 
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غلن من النتئن البريطافية قم ركوون عظرا آل اتسلات أي إجحراءاف لتاقي :جاه #الخاطر. 
ظنّ الركاب أن قواعد الاشتباك لا تزال سارية المفعولء وأنهم بذلك في أمان. بالمحصلة كانت 
أي غواصة ستحذرهم قبل أن تطلق طربيدا. 

كانت الرسالة من الحكومة الألمانية صعبة على الأمريكيين؛ لأنهم إذا قبلوا مبرّرات الألمان 
فسيتحمّلون مسؤولية فشلهم في منع مواطنين أمريكيين من دخول منطقة حرب. جرى 
تبادل للرسائل بين الحكومتين إنما من :دون جدوى.:طالبت الحكومة الأمريكية بأن يتحمل 
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الألان كامل المسؤولية» ويعترفوا بأن استخدام الطربيدات في تلك الظروف كان خطأ وغير 
شرعيء إلا أن الحكومة الألمانية لم توافق على الأمر. 

أبدى الألمان استعدادا لدفع تعويض ملائم» في إشارة عن حسن النية» ولمنع تدهور العلاقات 
مع الولايات المتحدة, إلا أن الأمر قوبل بالرفض. وصلت النقاشات الخاصة بالسفينة لوسيتانيا 
إلى طريق مسدود بسبب وقوع هجمات طربيد أخرى. وقرّرت الحكومة تأجيل أي ردود 
فعل أو اتخاذ إجراءات إضافية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 1916. 

أي من تلك الروايات عن الكارثة التي استحوذت على مخيّلة العامّة وقتاً طويلاء وجعلت 
حكومة الولايات المتحدة تقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانياء هي التي تمثّل الحقيقة إذا؟ 
الجواب ليس بسيطاًء ولا يزال الجدل بهذا الشأن قائماً إلى يومنا هذاء وقد لا نعرفه أبداً. هناك 
أبعوية لماه «اللفائق الآنية معره قة عسوماً. 


الحقائق 

ولاو لفيا عماس الذ قنك نايا الرسيغانيا بالعزة ورطائة ساسة سر هيلي على لانم 
جين للسفن القتالية؛ نشرة دولية تقدم تفاصيل عن كل السفن الحربية في العالم. جاءت أول 
إشارة إلى أن لوسيتانيا تعمل لمصلحة البحرية الملكية» حين حاول قطب الشحن الأمريكي ج. 


2 ب 0 
-0إ 1 بم عبن سيت 
هي , د 3 


سفيئة جدود أمريكية في لو هافر. بحلول نهاية نزل مليونا جددي أمريكي في فرنسا. 
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ب. مورغان الاستحواذ على كونارد لاين في 1902 ليواجه حظرا من الحكومة البريطانية 
التي أعلنت أن سفن الركاب التابعة ل كونارد لاين ضرورية للبحرية» لذا يجب أن لا تخرج 
بزوالسيفل ريطا اسح 

لقد انَخذ قرار بناء لوسيتانيا في ذلك العام تحديداء وقدّمت الحكومة البريطانية إعانات مالية 
كبيرة لهذا الغرض,ء إنما ربطت ذلك بعدة شروط . كان يجب أن تبلغ سرعة السفينة 24 عقدة» 
وتكون ملائمة لحمل عدّة مدافع» وأن توظف كونارد أيضاً عدداً من ضباط احتياطي البحرية 
الملكية على متن الباخرة. نص هذا الاتفاق» الذي وُقع في 30 تموز/ يوليو 1903» أن تقدم 
لوسيتانياء مثل معظم سفن الركابء المساعدة لسلاح البحرية في وقت الحرب. كان الألمان 
يدر فون نذا كله 
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في 19 شباط/ فبراير 1903؛ صدر أمر لشركة الشحن بوضع السفينة في حوض حاف دوا 
عدة تعديلات عليها وجعلها ملائمة أكثر لأعمال البحرية. نزعت ست مراجل من خمس 
وعشرين» ووسّع العنبر الأمامي بإزالة بعض غرف الإدارة. خصّصت تلك المنطقة كلها 
لشحن حمولات لإمارة البحر. يبدو أن شائعات تثبيت ستة مدافع على متن السفينة في 
ذلك الوقتء لا أساس لها من الصحة. فى 24 أيلول/ سبتمبر 1914» تلقت شركة الشحن 
تسايخ هيا فوا تكون«السفيعة لحتنا للنحرية اللكيةنوواه تحمل رضداق همه الإغارة الاخعر 
بين الولايات المتحدة وبريطانياء ويفترض المرء أن هذا يعني نقل عتاد ومعدات عسكرية 
ري يدوت بم اماس ا 0 


2 


خفل امغكال للجتراا لوسر شبيغ على مراسى,لييبووارنيا. 


السفير الأمريكي بيج؛ وعضو البرئان البريطاني اللورد دارلينغ, والجترال البريطاني فرنش في أثناء استقبال بيرشينغ. 


يفكه هناف ازا الكلاة القائل إن لوسيتانيا لم تكن محرد باخرة ركاب عادية» وإنما سفينة 
تساعد البحرية الملكية» ليس جزافا. يستند الجزم بتسليحها على حقيقة أن البحرية الملكية 


أمرت بتخصيص انوع رعغرو سانافكا من عيها سك بواصهانعه ل« الوسيعانبا ,اسمن دوان نقتت 1 
متنهاء بعد صدور قرار في اللحظة الأخيرة بعدم استخدام السفينة للدعم العسكري.. 

كان الألمان محقين في توكيدهم أن السفينة حملت موادًا محظورة؛ أو بكلمات أخرى أسلحة 
لشن حرب ضد ألمانيا عدي وامماجاي معد يوري سي 
لاحقا أنها 1250) يحتوي كل منها على أربع قنابل متشظية كر ونه لاسي 6ل وار 
لمدافع بريطانية يستخدمها سلاح الفرسان الملكي» بإجمالي يصل إلى 5000 قذيفة ووزن 6250 
رطلا. كانت القنابل مزودة بصمام توقيت مملوء فلمنات الزئبق شديد الانفجار. 
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إضافة إل 5080 فنبلة» كافث لوسيعانيا تحمل أيضا صافيق أخرى من اللتكائر». وعدا 
يه ومتفجرات متجهة إلى ١‏ البريطانى. من وجهة نظر ألمانية: غدت سفينة 


معادية (بريطانية)» وجزءاً من البحرية الملكية» تنقل أسلحة وذخيرة من بلد محايد إلى بريطانيا 


الاتسض اميا اطرس كذ لزنا دس الأذائن كيدا السسيدويان إغراق السفية سيكون بور ا. 
بشأن قضية عدم تصرّف قائد يو-بوت الألمانية وفقاً لقواعد الاشتباك» أصرّت الحكومة 
الألمانية على أن تللق باه ضروريا بعذ القرار البريطاى بتسليح اسفن اللعارية»' والشاروا 
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يها إل حفقيفة أذ خكرهلة الر للانامت التعدة ممح لعلف لضفن الاسطاوية'1 ندا كه ورسدرل 
موانئها المحايدة» ولم تستنكر الحصار البريطاني غير الشرعي . 

لقد أصدر تشرشل فعلاً أوامر بتسليح السفن التجارية» وأن يتجاهل قباطنتها أوامر من يو- 
بوت الألمانية بالتوقف. كان عليهم الإبحار بأقصى سرعة ممكنة نحو الغواصات في محاولة 
لإغر أقهنا أو تذميرها غعداقعييم: أككد تشرشل أيضاآك تساي القباطية سفبهع إل العةووسيعة ضهنم 
إلى مخاكمة عسكرية بوصفهم غخرّبين. كان الألمان يعرفون جيدا هذا الأمرء فقد وقعت نسخة 


سارت طليعة الجنود الأمريكيين في باريس في 5 تموز/ يوليو 1917. 
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جنود بحرية أمريكية يستعدون للمغادرة إلى الجبهة, 8 [ آذار/ مارس 1918 . 

منه في أيديهم حين أوقفوا بن كروشان في 30 كانون الثاني/ يناير 1915 قبل إغراقها. أذت تلك 
التعليمات إلى عدم تقيّد الألمان بقواعد الاشتباك بعد ذلك. 

قنز ونان رجدو نظ موي13 ادا تحن رعس ]اطع 110 لاديف علولا رويد ترقا 
للقانون الدولي. صحيحٌ أن البريطانيين لم يصادقوا على إعلان لندن لعام 1909 الذي نظم 
القانون الدولي لفرض الحصارء إلا أنهم وقعوا على معاهدة باريس في 1856 التي حددت 
قواعد فض مغل يهنا !اللتقكار»وناللك: اعبر اذا قائليا.: كانت الشكورية الالذياكالتحدة تقاف 
اهاي 31 البرريط ويخ لفرو لقلااورف لندور ل ادها رسف كا رن برسعواة ار تيا 
وتعترض على النطاق الواسع لما يعدّونه مواد محظورة. كان تخلي الألمان عن الالتزام بقواعد 
الاشتباك مخالفا أيضاً للقانون الدولي. 

قترحت حكومة الولايات المتحدة على كلا الطرفين أن يلتزم الألمان يحدّداً بقواعد الاشتباك: 
وأن يسمح البريطانيون للسفن المحايدة بنقل مواد غذائية تخصصة للسكان المدنيين في ألمانيا. 

قبلت ألمانيا هذا الاة اواع #إناازانسهها ال انار لوسرو 0 برغم أن حكوامة 
الولايات المتحدة احتجّت فعلاء إلا أنها لم تفعل شيئاً عملياء ويعزى هذا أساساً إلى رغبتها - 
وعينها على المستقبل - بعدم الإساءة إلى علاقتها مع الحلفاء. 


برغم أن ألمانيا قدّمت الحجة الأقوىء إلا أن استهدافها لسفينة ركاب بطربيد قلبّ الرأي 
العام الأمريكي ضدها. مرة أخرىء لم يقطع الرئيس ويلسون العلاقات الدبلوماسية معها 
برغم الضغط القوي من الصحافة والجمهوريين. يجب النظر إلى الهجوم بالطربيد على أنه 
نقطة تحوّل» وأحد الأسباب التي دفعت أمريكا الخوض الحرب إلى جانب الحلفاء في نيسان/ 
أبريل 1917. حدّد اشتراك أمريكا في الصراع مصير ألمانياء وأدّت وفاة 128 مواطناً أمريكياً إلى 
سقوط الرايخ الألماني في نهاية المطاف. 


ل ان ٠.‏ 


أل ن مكدونالدز في أنناء تدريب. 
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برقية زيمرمان. القشة الأخيرة 

غيّر الهجوم بالطربيد على الباخرة لوسيتانيا المزاج ج العام فى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 
المائياه: إننا لم يدفع أمريكا نحو الحرب فورا. أثار استئناف حرب الغواصات ومحاولة لتأليب 
الككسياق فنيل الرزلايات القعدة الوحاها قبيرك :ذلك ايبول سباق فا عن قراو الزانيسسن 
ويلسون خوض الحرب إلى جانب الدول الحلفاء. 
منا الس كان هناك صراع ضمن الحكومة الألمانية بشأن العافت حررين"القوااضيا شمن 
دون قيود. عارض المستشار الألماني بتمان هولفيغ الأمر بقوة» وبدا مقتنعاً أن ذلك سيدفع 
اللمريكين إلى خوض الترنع . كان رأي زيمرمان؛ الذي بات وزيراً للخارجية بدلاً من ياغو 
فى 22 تشرين_القاي / نوفمبر 01916 عختلفاً تماماً. اتفق مع هيندنبورغ ولودندورف وإمارة 
البحر الألمانية أن رن شاملة باستخدام الغواصات قد تنهي الحرب في 21917 5 
اعمال تدذخل الولاياك المتحذة. 


7 ل 


وان بيد .: 3 0 
5 1 عد رن ا 0 


قبل الذهاب إلى الجبهة؛ تلقى الجنود الأمريكيون الأغرار تدريبا مدته شهران في فرنسا. 
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قد لا يبدو هذا غريباً من الوهلة الأولى؛ لأن الجيش الأمريكي في ذلك الوقت كان صغيراً ول 
يظنوا أنه يستطيع حشد قوة كبيرة» وتدريبهاء ونقلها إلى أوروبا في وقت قصير. بحلول وقت 
إنحاز ذلك» ستكون ألمانيا قد انتصرت بالتأكيد في معارك يو-بوت» ما جعل استعنافها خيارا 
منطقيا لإنهاء الحرب بسرعة. 

أعلنت ألمانيا في 1 شباط/ فبراير» عن استئناف عمليات الغواصات من دون قيود» ما دفع 
الولايات المتحدة إلى حافة الحرب. فى 3 شباط/ فبراير» أعلن الرئيس ويلسون أن حكومة 
الل يليك التاحد ةلقل فظوت الاوانكالالواويباسوص أ1اننا:! لاتير ردوين اتتعلة فران وض 
الحرب. دفعته برقية بسيطة فوق تلك الحافة» وجعلته يتخذ القرار النهائي بالانضمام إلى 
الحلفاء. في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر» أرسل زيعرمان برقية إلى سفيره إيكارت في المكسيك 
يطلب فيها التوثق من رغبتها بعقد تحالف مع ألمانيا. كان الجواب الذي تلقاه إيجابيا بنحو 
كاف ليرسل برقية إلى إيكارت في 19 كانون الثاني/ يناير 1917: 
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((ننوي البدء بأعمال قتالية باستخدام الغواصات في الأول من شباط/ فبراير. سنسعى برغم 
هذا إلى إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية محايدة. في حال لم ينجح الأمرء سنقدم للمكسيك 
اققواسها أو تحالفا على الأساس الآني : ا 1 وتحقيق الستلاع:معاة ودعم مالي 
سخي وتفهّم من طرفنا لحق المحكسيك في استعادة الأراضي التي قد خسرتها في تكساس» 
ونيومكسيكوء وأريزونا. سأترك إنحاز تفاصيل التسوية لك. ستبلغ الرئيس بالمعلومة السابقة 
السرية جداً حين تصبح الحرب مع الولايات المتحدة أمراً واقعء وأن تضيف اقتراحاً بأن عليه 
دعوة اليابان» بناءً على مبادرة منه» للانضمام فورا إلى الحلف» والتوسّط في الوقت نفسه بيئنا 
وبين اليابانيين. أرجو أن تلفت انتباه الرئيس إلى حقيقة أن استخدام غواصاتنا بنحو شامل قد 
يؤدي إلى إرغام إنكلترا على طلب السلام في بضعة شهور فقط». التوقيع زيمرمان. 

ما لم يعرفه زيكرمان أن الاستخبارات البريطانية كانت تعترض بنجاح البرقيات الدبلوماسية 
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الألمانية وتفك شفرتها منذ بعض الوقت. في 24 شباط/ فبراير» سُلمت نسخة من يرقية 
زقرساة رك والثر يجو السغير الأفريكي: في لقدلده الذي أرسنلهنا قرا إل واغعطن. كانت 
تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير» وفي 20 آذار/ مارس 1917» قرّر الرئيس الأمريكي 
اشام باؤده إل الغافاك. أعلدف ارب قن 8 يسناة/ أبريا و وذعيم فوص اتاب الاوتصار 
فيها أدراج الرياح. 


الفعل الآخير: الولايات المتحدة الأمريكية تعلن الحرب 
انقلب الرأي العام الأمريكي بحدة ضد الألمان بعد استهداف لوسيتانيا وساسكس بطربيدات. 
قاض انرقية زوكرمان الفشة الأخيرة الى قضودت. ظهر البعير» و أقعت الرئيش ولسوق بان 
الرقى زود مطاف اق الشمب ةنورك 1 رنذ معارظى االعنا ركاف اللترويا إل ماني اليلناقان: 
اتخذ انذاك القرار بجعل الولايات المتحدة تخوض الحرب. 

في 2 نيسان/ أبريل 1917» خاطب الرئيس الكونغرس مقترحا إعلان الحرب ضد ألمانيا. قال 
الرئيس الكلمات الآتية: «برغم الإحساس العميق بالأسى وحتى الصفة المأساوية للخطوة 


جدود أمريكيون في خيمتهم في أثناء تدريب في فرنسا. 
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غسطس 1918. 


الإمبريالية لا يمثل في الواقع أقل من حرب ضد 
حكومة وشعب الولايات المتحدة» وأنها تتصرّف 
رسميا مثل دولة عدوانية تحاول فرض إرادتها 
عليناء وأن الأمر يتطلب القيام بخطوات فوريّة 
لا لوضع البلاد في حال دفاع شامل فقطء إنما 
لبذل كل قوتها وطاقتها وتوظيف مواردها لجعل 
حكومة ألمانيا الإمبريالية تخضع للأمر الواة 
ولقهه الكرية ضاي أعلن الريييس أ ار دياس 
المتحدة ستحشد فوراً كل طاقاتها لإرغام ألمانيا 
على إنهاء الحرب وإحلال السلام. 

أيد الكونغرس الأمريكي بالإجماع الرئيس 
حون أعلن اغتريازسميا بد أللانيا في ,2 تتثان/ 
كانت الامكانيات الضحممنة للقوى 
البخيرية . والقندراق «الضفاغية ١‏ الأمزيكية” ستقى 
كلها آنذاك "خلين القافار عد الأنيك ينا عوده 


2 


مصيرها فى | - . بعد أبدني عشر شهرا من 


9 


السلم وإنهاء الحربء إلا أن ذلك لم يضع حدا 
لمعاناة الشعب الألماني. لم تجلب معاهدة فرساي 
التي كرّست ذلك «السلام» الأمن المنشود.ء إنما 
زرعت بذور حرب عالية ثانية أكثر فظاعة فقد 
فيها ملايين الأشخاص حياتهم. «التاريخ يكرّر 
نفسه»», ولن تكون الحرب العالمية الثانية نهاية 
الحروب في العالم. 


009 


6ا7ع مد عللام 
عشم 846 تايكرت 
اما امهنم 


5170 ما نزام سر 
لماعتن | 
“لهم عون لزنه 


100 


النهاية 


«سلام من دون منتصرين». محرد وهم 


الثورة الروسية 


أذت الحرب إلى تنامي مستويات الاضطراب في روسياء وجعلت الخسائر الكبيرة» والجوع 
اللعزاتلدووعناب_القيافة ل «التاا ووعية سويد السعت كا قود تعدو القتضرع اللي 
قد تولى قنادةالفوات الروسية يزعم عدم كفاءته العلك المهنمة» لنوباتبيأسن متكرّراة.. ختضبعيت 


مم 


ملصق روسي يدعو الناس للحصول على قروض 
حربية بفائدة 5.500 


زوجلةالقإضرالسواذا اللستهار لوغ علق الأغازازء:الر اهيب 
العررو قاسم رزاستوكون». الفا استداواة الععاولة امير 
أعدائه. تضاءلت الثقة بالبلاط» وأذعن القيصر لكل ما 
05000 

كل أرطققزاطياك» ماه اللأمهر..ررواإناش ف »وو الأ رستهو قن 
دكتري» راسبوتين عشيّة عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ 
ديسمبر 41916 .ها يتفق مع م لالم الراهييب» الدي 
فخ كا بسقوط القيصرية. نحقق الجزء الثاني من توقع 
راسبوتين» بعد عشرة أسابيع فقط. حين تنازل القيصر عن 
العرش» واشتعلت ثورة في البلاد. 

أبقت الحكومة الألمانية قنوات اتصال مفتوحة منذ بداية 
الحرب في 1914 مع شيوعيين روس عاشوا في المنفى, 
خاصة في سويسرا. كان بينهم لينين؛ أهم فألد» وروت 
وقد جهز نفسه للعودة إلى روسياء في الوقت الملائم. 
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نيكولاس» الذ 
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عزله لاحقاً ليتولى 


فيادة قوا 


ته بنفسه 


في 1917. 


في ربيع 1917؛ بات الوضع في روسيا خطراأ جداً. حذّر 
مايكل رودشانكو؛ رئيس الدوما أو البرلمان الروسي, 
القيصر أن وجوده ضروري جداء وأن الأمور قد تخرج 
عن السيطرة. لكن العاهل الروسي تجاهل تماما هذا النداء 
العاجل» ول يعره اهتماماً. في بداية شباط/ فبراير» اندلعت 
أعمال شغب واسعة النطاق في سانت بطرسبرغ» طالب 
الناس فيها بالطعام» ونهبوا المحال التجارية. أرسل القائد 
المحلي.جنودا قوقازيين للتعامل ممع الحشوده لكن,هؤلاء 
رفضوا القيام بأي شيء» وشاركوا في بعض الحالات في 
عملنامة الساس: 
د الاضطرابات بعد عذة أسابيع ومات فيها 250 من 
0201/1/11 ميري الشغب. حين أطلقت الشرطة النار عليهم؛ ومرة 
الجنرال سوخوملينوف؛ وزير الحرب الروسي الأسبق, الذي حوكم عرق #سناعه ل ل ادي 
لاحقاً بتهمة الفساد. كلفا بتقديم الدعم | إاطاعة الأ وامر. وفي تلك اللحظة, 1 
الشعب في سانت 
بطرسبرغ السلطة بنفسه وبدأت الثورة تترسّخ. فتحت 
السجون وأطلق سراح السجناء السياسيين» وأشعلت النار 
في قلعة بيتر وبول» وجرت عمليات نهب على نطاق لا 
مثيل له. انتشرت الثورة الكل كر في الهشيمء وأبلغ وزير 
الحرب القيصرَ أن ا ووعة استضدئزة فد توت 
في 27 شباط/ فبراير» أرسل رئيس الدوما رسالة عاجلة 
إلى القيصر أبلغه فيها أن القيصرية ستنهارء إذا لم يعد إلى 
سانت بطرسبرغ لتولي القيادة» لكن القيصر لم يزعج 
نفسه حتى بالرد. لم تدفعه حتى تقارير أخرى عن اتساع 
نطاق التمرّد إلى أفواج أخرىء إلى فعل شيء؛ و تجاهل كل 
صرخات المساعدة تلك؛ كأنها لم تكن موجودة. بات 
الوضع على حافة الانفجار» ول بمتنع الجيش عن اتخاذ 2ض 


الحائز خمس مرات وسام سانت جورج؛ أعلى وسام بمنح لصف 
ضباط في الجيش الروسي. 
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04 


جنود بلشفيون في كرونستات في 1917. قائد الفوج السادس والخمسين يتكلم إلى الجنود. 


أي إجراء فقطء إنما على العكسء رفض الجنود إطاعة أوامر رؤسائهم» وشاركوا في عمليات 
النهب» وساعدوا الثائرين. لقد اندلعت ثورة وانتشرت في البلاد بسرعة البرق. طلب القيصرء 
بعد أنازفهم ألخيرا اكالأروزةأسي] قن تاعيارو«المشتوروت» مو :وتيس القاومناو وقد سوسس ناا' 
بالتنازل عن السلطة. كان الشعب قد أشعل ثورة» والجيش تمرّد» فى حين كوّن العمّال والجنود 
في كل سكاف الس نولت المكاقلةةرو ل يك ههاك هي ء يسنتطيةالقيصةاققلم )ةلتكل 
عن العرش. في 16 آذار/ مارس» وقع على وثيقة التنازل لمصلحة شقيقه مايكل» وبات في قيد 
الاعتقال. 


تخلى خليفته أيضا عن حقه بالعرش في اليوم نفسه؛ وبات وزير العمل كيرنسكي رئيسا 


104 


للحكومة الثورية المؤقتة» الذي قرّر مواصلة الحرب إلى جانب الحلفاء. بدا أن النظام قد 
استتبٌء لكن في الواقع كانت الأمور مختلفة تماما. انضمٌ القيصر إلى زوحته وأولاده في قصر 
تافوشك ف موا طوف | تتسيعورظة لخر 8 الفصويةاتعوديف بل إفرلال كن 

نقل هؤلاء بعد بعض الوقت إلى يكيترنبورغ حيث قتلوا بوحشية في ليلة 17-16 تموز/ يوليو 
8 انتهت بذلك سلالة ال رومانوف الموغلة في القدم قرونا. 


روسيا تنسحب من الحرب 


راقب الألمان الأحداث في روسيا باهتمام كبير» وظنوا أنه يمكن عقد اتفاق مع الحكومة 
الروسية المؤقتة» لكن عندما تبين أن كيرنسكي يريد مواصلة الحربء قرّروا مساعدة الثورة. 


بدأت الفورة في سانت بطرسبرغ بالنار والدمار. هنا ضحايا يدفنون في 3 أيار/ مايو 1917. 


00 


106 


تكوّنت مجالس للجنود في أثناء | 


لثورة. هنا <١‏ 
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ع أحدها في سانت بطر 
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وقت اضطراب كبير. جندي يقرأ أحد البيانات الكثيرة للجنود. 


تسصو ا البعرو الب السف وساي اج شوة الب وسار 11 ب ور ينسم 3 نيان 
7 غادر لينين وفريقه المكوّن من ثلاثين شخصاً مخلصاً له على متن قطار خاص من زيوريخ 
التالى حتى وفاته فى 1942 قيادة الدولة السوفييتية الجديدة. 

لكن هذا خاص بالمستقبل. أصبح كيرنسكي وزيرا للحرب في الحكومة الجديدة» وأمر 
1 حزيران/ يونيو 21917 هاجم بروسيلوف القوات الألمانية والنمساوية - المجرية في جبال 
كاروباه تحمس :و أرانكين دزاقة» أسبوع تقدّمت قواته نحو تسعة عشر ميلاء وبدا العمل 


0 


10 


زار رئيس الوزراء الروسي كيرنسكي, الذي كان وزيراً للحرب. الجبهة في 12 أيلول/ سبتمبر 1917 بعد تخلي القيصر عن العرش في 27 آذار/ مارسء 
واستلام لينين السلطة في نيسان. كيرنسكي في الوسط يشير بإصبعه. 


نايعا بذ )الكن الووس توزقفتا بع لاك وتقل اليدوم رعكية قاس رف حتوردة لزاع 
بالأوامر» وفرٌ كثير منهم وذهبوا ببساطة إلى منازلهم. فاستعاد الألمان بسرعة الأراضي التي 
خسروها. استدعي بروسيلوف 7 2 حكومة مؤقنة جديدة» برئاسة كيرنسكي يجحدداً. 
فقندت حامية سانت بطرسبرغ الثقّة بالحكومة المؤقنة» واستولى لينين على السلظة. كوّن جلسا 
لفوّضي الشعبء وأعلن أنه يريد إنهاء الحرب» حتى إذا كان هذا يعني خسارة أراض روسية. 
عين لينين ليون تروتسكي» الذي قد نفي إلى أمريكا في أثناء تولي القيصر السلطة؛ إغا عاد 
إلى روسيا في شباط/ فبراير» مسرولا عن العلاقات الخارجية. اقفو[ رأ لا 6 اعوط سنلدما 
منفصلاً معهم وعقدت محادثات بهذا الشأن في برست -ليتوفسكء, لكو رتووتشكق عد 
المطالب الألمانية غير مقبولة. أعلن من طرف واحد انذاك أن الحرب مع قوى المحور 
اتتهت» وتوقع أن تقبل ألمانيا هذاء لكن القائد العام الألماني أمر.بمواصلة الحملة على الأراضي 
الروسية» فتغلغلت قوات ألمانيّة بسرعة داخل روسيا. 

مقابل: أمر كبرنسكي الجنرال بروسيلوف في 1 حزيران/ يونيو 1917 بشن هجوم جديد ضد الألمان. يظهر هنا جنود روس 


مستعدون للهجو م الكبير النهائي. حقق الهجوم في البداية نجاحاً كبيراء ولقنام وتميف عطرومياق الى اطيورة لقع جد 
ذلك مواصلة القتال, فتوقفت الأعمال القتالية. 


مفاوض روسي يُنقل معصوب العينين إلى مقر القيادة الأماني. 
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الغرفة التي احتجزت فيها بئات القيصر قبل أن يُقتلن بوحشية في ليلة 17-16 تموز/ يوليو. 


ت3 خرا ليتق انالك دارو أمز بإنؤالة القكال باق تمن ؛ شكذازوصمبة« ررب نين أطانيا ترواسيا 
أوإؤاوها اأنظرا فى 3١‏ اذاو ارس :916دطتهروت »روسو هلكا أراسيينا إخلاها» رراك عون 
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ولحو ز نصف الصناعة الروسية. 


ابتهج الألمان بذلك» ونقلوا بسرعة قواتهم من الجبهة الشرقية إلى الغربية على أمل جعل الكفة 
تميل لمصلحتهم. نعرف الآن طبعاًء أن هذا لم يكن مفيدا؛ لأن الجنود الذين ثقلوا أصابتهم كما 
يبدو عدوى الثورة الروسية التي انتشرت بينهم. ظه رآنذاك خصم جديد أيضا على الجبهة هو 
الوالايات #المشحدة الأمريكيةه.وناتعهدت :بنك فرص 5 الانتصار بالحرب. 
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الهجوم الأآلمانى فى آذار/ مارس 1918 

محاولة واحدة اخيرة 
في آذار/ مارس 1918 استوؤنفت الحرب على كل جبهة باستثناء الشرقية مع روسياء حيث 
أنهت الثورة الروسية الأعمال القتالية مع ألمانيا. في الغربء كان الحلفاء مرهقين وحاولوا 
تفادي أي معارك واسعة النطاق» وانتظروا الوقت 
الملائم ليصبح الأمريكيون, الذين دخلوا الحرب انذاك, 
أقوياء كفاية لتحقيق انعطافة إيجابية في الصراع. توقع 
الجميع استمرار الحرب في 1919» ولم تكن الأحداث 
5220 بعل لمصلحة الحلفاء. 
قام الألمان بعدة محاولات لإجراء محادثات مع الحلفاء. 
بذل البابا أيضا جهدا للتوسّطء إنما من دون نتيجة 


و 


محددا. 

في كانون الأول/ ديسمبر 21916 أجرى الرئيس 

رفضواذلك: 

يه تجاهها من الحلفاء. لقد غيّر قرار أمريكا خوض 

الحرب الوضع لمصلحة هؤلاى 5 م تكن اللحظة 

ملائمة للحديث عن السلام. فهم القائد العام الألماني 
00598 تتوينا) كم وذو كه 8ه 1 قر به سراي عم 12 

كان خوض الحرب خارج إمكانيات ألمانيا في 1918 ددا 7 9 بكل اضف و 

القتال عبر قروض حربية. الأمريكية» التي ستبدّل ميزان القوى وتجعل فرض سلام 


تعل هذه الأسباب الدافع إلى حد كبير خلف شن هجوم آذار» الذي كان يهدف إلى منح ألمانيا 
فعبواسويع ١‏ تقاف ليت زاناسة 1ل 815 كلاق آذه 
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ذار/ مارس 1918 مجعل الكفة تميل لمصلحتها. 


جنودا 


لمان في طريقهم 
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لى الجبهة في آذار/ مارس:19118: 


تدا ةد 
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تفقد نهائي آخر من قبل المشير هيندنبورغ. 
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عملية مايكل تبدأ: جنود قوات خاصة من الجيش الثامن الألماني يشنون الهجوم. 


و اش هو 


- )© يُتوّقع ألا تتوافر قوات أمريكية بأعداد كبيرة قبل صيف 1918. 
عدد الجنود الألمان 


الاضطراب فى ألمانيا من نقص الغذاءء ما قد يؤذي إلى المطالبة بإنهاء الحرب. 


العملية مايكل تبدا 
لك اوسا للنافى حتت عسلية هاناكان +111 اللحتلظة ال رعلا سناد عطافية#إننا 
أدهشهم نطاقه الوا 1 
تدا هات الذقك الريعا لو تقلت إسداه ا سموتييه إن طلز ةبيطو ل بعواة لوبو ود خصو ورك 
مواقع» وخنادق وملاجئ» وكميات ضخمة من الذخائر من دون أن تثير انتباه العدو. جرت 
التحرّكات في الليل» في حين بدا كل شيء هادئا في النهار» وقد توارى الجنود الجدد 


0 ين 5 رو 
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٠‏ | 3 الما 2 ش [ : . 1 ! 9 . ْ ا 5 03 ا : ا 1 ا 
/ 5 ىي 5 , ض ع م( 
ل ل 4 
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بل: جنود بريطا: ل ل بيكا 
ليبا للها : ف 
نيول منسحخبو آي ب ردي. 
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مشاة بريطانيون يتراجعون قرب أفيلاي 


0 


عن الأنظار قدر المستطاع في الغابات. أحياناء عند تعرّضهم لخطر اكتشاف أمرهم: كانوا 


لم يقع كل شيء في أيدي الألمان. جنود بريطانيون ينقلون مخزن ذخيرة قبل الانسحاب. 
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1 
فد ل ولد كلاق 


بايا 


دفع البريطانيون كل شيء في الدفاع. مدفع ميداني زنة قنابله ثمانية عشر رطلا يدافع عن سانت ألبرت في 8 آذار/ مارس 1918. 


3 


وجد الألمان صعوبة في التقدم عبر تضاريس وعرة. 


03 


0 


جرحى من الفرقة الجبلية الحادية والخمسين في طريقهم إلى نقطة طبية ميدانية خلف الجبهة. 


1604 


1 0 : 
0 3 12 00 


وريد لقره ساد نوريا 0 
في 21 آذار/ مارس 1918» ويمكن إعطاء إشارة البدء بعد أن ينقل الجترال لودندورف مقر 
قيادته إلى آفن. استعدت ثلاثة جيوش للتحرّك: الثاني بقيادة الجنرال فون مارنيتز» والسابع 
عشر بإمرة فون بيلوف, والثامن عشر بقيادة الجترال هوتير» تضم إحدى وسبعين فرقة. 
أطلقت اللاف المدافع وثلاثة الاف هاون النار عورم اس ص احا واستهدفت المنطقة 
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مدفع ميداذ 


ني بريطاني 


على جسر 


فيرمونت. 


جنود بريطا 


نيو 


نيدا 
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ن عن ا 


4. ليا‎ 
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في ميرفيل؛ 8 نيسا 
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ابريل 
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مدفع مارك السابع عيار ست بوصات في غوسترين في 23 نيسان/ أبريل 1918. 


الأ.لك 


- واسييي ل ساد‎ ١ 
اووس ييا 2 عبسنه‎ 


منطاد مراقبة مدفعية ألماني يرتفع في الهواء. 


مقابل: ازداد عدد الجرحى. 
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جنود ألمان ينتقلون إلى الجبهة على متن عربات سككية صغيرة. 


بين لافيري وأراس أربع ساعات قبل أن يغادر المشاة خنادقهم وب يبدؤوا الهجوم. قضت الخطة 
بتقدّم الجيش السابع عشر نحو بابوم قبل أن ينحرف شمالاً إلى أراس. وضع الجيش الثاني 
يوون اندي بعينية) يعطلى أن يقجة بنن الاسيلاه على ذلك لكان همالا نعدو:دولس . كانتت 
المهمة الرئيسة للجيش الثامن عشر هي التقدم نحو السوم لحماية الجناح الأيمن 
السابع عشر والثاني من هجمات مضادة فرنسية. أراد لودندورف بهذه الطريقة تحقيق اختراق 
قبل اجتياح الجبهة» وإرغام البريطانيين الراجوه و حوييينا حل تكله و توزيويه داوتور يعدن 
الطرف الآخرء من ثم فصل قوات الحلفاء عن بعضها بعضاء قبل تدميرها. 

كان البريطانيون يعانون«ضعفاً في ذلك الوقت. أسندت مهمة الدفاع عن القطاع الشمالي 
للجيش الثالث البريطاني بقيادة الجترال بينغ (14 فرقة)» في حين تولى الجيش الخامس بإمرة 
اللقتر ال :خورفكةاللؤااقس البويطافة لوو اجلنتورب م ا#الالك._عصربا ذال لتويك رفون :اطة «اللسادسن 
الفرنسى بقيادة الجنرال دوشين. 


ام 
قيال 


عوطدى - اتويت ااا ريم 


مشاة ألمان يقطعون طريقاً تتعرّض لديران بريطانية. 
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” زر" اافوي] 
ولب 2 اا 
اي ل ع ال كذ 


كأس حليب طازج في أثناء استراحة من القتال عند سواسون. أيار/ مايو 1918 . 


003 


104 


الثامن عشر أسرع ته نَقدم بعد بدء الهجوم الألمانى. أبدى الجيش الثالث البريطاني 
مقاومة عنيفة) الحنطوط البريطانية الأمامية إلى الجنوب انهارت عند الظهرء وسقط الخط 
الثاني بحلول المساء كد لرعفد ورز كال لاوط كب روز د لتع ةلبس امعد وس إن لوانت . 
بحلول اليوم الثالث؛ اضطر الجترال غوف إلى سحب قواته خلف السوم. تلقى هوتير انذاك 
أمرأ بالتقدم على كلا طرفي السوم» ومهاجمة البريطانيين والفرنسيين معاّء في محاولة 
الانقسام المنشود. توججهت القوات الألمانية نحو أراس في الشمال وأميان في الوسطء. في 
حين تقدّم اليش الثامن عشر نحو باريس. تعثّر الاختراق السريع بعد وقت قصير» و بجحت 
قوات احتياطية نشرت بسرعة في صدٌ الألمان قرب أميان» في حين أرغم اطنيغر الالقامن عقر 
الذي حاول الاختراق عند نويُون على التوقف» بسبب إرهاق جنوده وحاجتهم للراحة. 
في 4 نيسان/ أبريل» جرت محاولة أخرى للتقدّم عند أراس.ء إنما افتقر ذلك الهجوم إلى القوة 
الضرورية» وفي 5 نيسان/ أبريل» اضطر لودندورف إلى إيقاف المعارك. 


محاولة ثانية والعملية جورج 


عمل لودندورف أنذاك على وضع خطط لهجوم ثان في 7 نيسان/ أبريل» ستحاول القوات 
عموجكبهناةالتقدم انحو اللشتفال و كيرب رفز تير. شنّت تسع فرق ألمانية هجوماً في 9 نيسان 


إستولى الألمان على كيميل قرب إيبر من الفرنسيين. 
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جنود هندسة ألمان يجهزون لمد سكة حديدية نحو الخنادق البريطانية في أيبر ... 
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... التي استولوا عليها سريعاً. 


أبريل» على آرمنتير» التي كان يدافع عنها أربع فرق برتغالية تهاوت نتيجة الضغط الألماني؛ 
وهرب أفرادها مذعورين. شحس لق لاوطا أريعة سال تقرريا 1846 الفالافاغار #ااسبرعة! 
حقّق الهجوم إلى الشمال من البلدة نجاحاً أيضاء وفي 11 نيسان/ أبريل» حاول الجيشان الالتقاء 
:سنارف سباح و91 أن لالظازواات مخ خملة؟ أرب ل حينوضريوزيباإقا 

تغيير الوضع. تجاهل فوش مناشداتهم بأن يهب لنجدتهم» وأكدت أوامر هيغ في ذلك اليوم 
أهمية الدفاع عن كل الساحل؛ لأن أي اختراق ألماني موككو فيو مس بسكادر اوها 
بالدفا ع عن تلك المنطقة وأمر بتقليص عرض الجبهة» برغم أن ذلك كان يعني التنازل 
أراض سيطر عليها البريطانيون بعد تقديم الاف الأرواح منهم, لكن الخطة نجحت. أعيق 
التقدّم الألماني عبر تضاريس وعرة» وتعثّر أخيرا في 29 نيسان/ أبريل» حين أمر لودندورف 


هو 


017 


تعرّضت باريس لنيران المدفعية. أحد المدافع بعيدة المدى الألمانية التي أطلقت قنابل على باريس. 


بإيقاف الهجوم. لقد خسر الألمان 350.000 رجلء والبريطانيون 305.000. 


محاولة ثالثة مع خطة هاغن 

مرّة أخرى» وجّه لودندورف جهده نحو القطاع البريطانى. كان 57 بأن البريطانيين قد 
ضعفوا كثيرأء وأن هجوماً واسع النطاق سينجح بالتأكيد. سُّمّيت هذه العملية خطة هاغن. 
من أجل إبعاد أكبر عدد ممكن من الجنود البريطانيين والفرنسيين عن القطاع الشمالي» خطط 
وال لشن سجومووسمى علي شورمانة ]دوي واد إطالاقة]إزلى:ذلاف كان قا ك#سحوم سينقنةاالجيقق 
الثامن عشر بقيادة هوتير» والجيش السابع بإمرة الجئرال بوهنء والجيش الأول بقيادة فون 
مودراء وتضم مجتمعة إحدى وأربعين فرقة على جبهة طولها أكثر من 22 ميلا بين أنيزي 
وبيري-أو-باك. 
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5200 


حشد من أسرى الحرب البريطانيين ينتظرون نقلهم بعيداً. 


الجترال دوشين. كان هدقف لواقاقكو ررفكق الاختراق من هناك له خط سواسون-رريهس» وقد 


أطلق الألمان النار في 27 نيسان/ أبريل» باستخدام أربعة آلاف مدفع تقريبا أمطرت المواة 
الفرنسية والبريطانية بنحو متواصل أربع ساعات. بعد ذلك بات القصف متقطعا وتقدّمت 
القوات الخاصة خلفه. حقّق الهجوم نجاحاً مدهشاء ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف المواة 

الدفاعية للجيش السادس الفرنسي 

اخترق المهاجمون الخطوط الفرنسية» وبات لديهم بحلول 30 أيار/ مايو» 45.000 أسير» 
وغنموا أكثر من 400 مدفع والاف الرشاشات. أسرعت تعزيزات إلى الثغرة واستطاعت تأخير 
الافدفايم) راقلا بعد دده اورها موري سفتدك نواه أزر كدر وورصة مواقت 
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مخطة برق لااسلكية ميدائية ألمانية تعمل بوساظة مولد يشغّله درّاجان. 


نارين سسولدة مباشرة انذاك» ودب الذعر بين الحلفاء. في 1 حزيران/ يونيوء اسعو ل الألمان 
على مواقع تبعد نحو أربعين ميلاً عن باريس وأسروا 65.000 جندي. مُدّدت ريمس أيضاء 
لكن الإمدادات أمست أكثر صعوبة وأصيب جنودهم بالإرهاق. تآخر التقدّم وقتأ أطول؛ 
لأن الجنود الألمان شغلوا بنهب مخازن الحلفاء التي استولوا علي ودللوا أنفسهم بالطعام 
والشراب» ول ينفذوا الأوامر. لم يعد.مقدور لودندورف توفير احتياطيات كافية أيضاء وقرّر 


في 3 حزيران/ يونيو» إيقاف الهجوم؛ ومنح رجاله قسطأ من الراحة. 


المحاولة الرابعة مع عملية 


أمر لودندورف بشن هجوم جديد في 9 حزيران/ يونيو» وأسند المهمة مرة أخرى إلى الجيش 
الثامن عشر بقيادة هوتير» وإحدى عشرة فرقة على الجبهة» وسبع فرق احتياطية» تدعمها 
خمس مئة طائرة و625 سرية مدفعية. لم تكن تلك الفرق بكامل جاهزيتها بعد الخسائر 
التي مُنيت بها في هجمات سابقة» ولا تتمّع غالبا بأكثر من نصف قوتها بوجود عدد كب 


ينا 


من المجئّدين الأغرار في صفوفها. كان وضع الغذاء حرجاً أيضاًء ولا يوجد علف للخيو 


ززإظظااقانكة ظغاء#المكازريين :تكله اتهذا. غانى كتير مر الطتقرة« اللو ع6«منا 0831 إل سرقالاك 
واسعة النطاق وفرار أيضا. 

نفذت الهجوم تسع فرق على جبهة طولها اثنين وعشرين ميلا بين مونتديدي ونوين؛ 
ووصلت في ساعات إلى واز حيث اخترقت القوات المنطقة بين رولو وتيسكور عبر قطاع 
مسحة اأنصالة | ١[1الوسيودى‏ مبوقةة أأر ها« الفاسييوة تور انم اسعطاعية وص انبا جمين: 
في 11 حزيران/ يونيو شنّوا هجوماً مضادأء وأوقفوا التقدّم الألماني بتكلفة 40.000 رجل» في 
حين خسر الألمان 25.000. كانت هجمات الألمان قد أكسبتهم أراض واسعة ونحو 212.000 
أسير حرب, إنما فشلت في فصل الجيشين الفرنسي والبريطاني. ‏ 7 


المحاولة الخامسة. وعملية مارنسكوتز ومعركة ريمس 


قرّر لودندورف القيام.محاولة أخيرة وشنّ هجوم حاسم. برغم تحذيرات بضروره الانتظار 
حتى يستعيد جنوده قوتهم ويرتاحوا قليلا؛ أراد المجازفة بهجوم جديد. ظَنَّ أنه يجب إنهاء 
الحرب في 1918 قبل أن يصبح الحلفاء أكثر قوة بوصول الجنود الأمريكيين» في حين سيصبح 


نقطة مراقبة بريطانية قرب أيبر. 


3203 
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نقطة تجميع ضمّادات بريطانية حيث تغسل لدُستعمل مجددا. 


ع 


وقد أصدر أوامر إلى الجيش السابع بقيادة الجترال بوهن بعبور المارن إلى شرق شاتو تيري 
للأسييلاء علن ترح شامييوا : كلف الحيشان الأول :بقجاهة»فون مودرا والثالت بيبقيادة فون 


شعر لودندورف بتفاوّل كبير» وبدا واثقاً تماماً بنجاح الهجوم. أعلن أن تلك المعركة ستلحق 
هزعة نكراء بالحلفاء» وستمنح ألمانيا النصر الذي حاربت لتظفر به وقتا طويلا. يصعب فهم 
هذا التفاءء وو تسبي محويو سرون التى شنّها نصف 


: قرت ملش نمكت م . كان انضباط الجنود 


تس فوسخ اتير السيوق اين يب سيدا سيا نايا ال 
له أي تأثير؛ لإدمالازيع بمتك ركاه جعاية: باحس شوق اك لبجو نا اع ررق وعم وه 
ولم يحرزا : تقدّما كبيرأء بسبب الافتقار إلى الدعم المدفعي. بجح | 


أميال عبر المارن» ليستولي على مواقع فرنسية. تعرّض الجيش السابع للخطر» بسبب عدم 
تقدّم الجيشين الأول والثالث» وظهور ثغرة بينهاء فطلب الجترال بوهن إذنا للانسحاب. تردّد 
لوددوو زفي النوى راض تععدال افعدل مويه اخر فك علو غلبم اال كير وبا اززالقوارء 
وحين وافق كان الأوان قد فات. في تلك الأثناء قرّر المضي قدماً بخطة هاغن الأصلية بعد أن 
أروش كلوانت إلى قالاتورون لتتفيد هنا لم يحدث ذلك أبدا؛ لأن اللوسيوو ار امعد اها 
فى 18 لور بيزلني :نا الر عكر لوو نامور تعر إإاقافت نففلة ونقل جنوده المخصصين لها إلى 


فى ايوق 


هجوم الحلفاء المضاد 


بوف شيع سيط الغر نسيوالق دومج اللطعادر الاي عطظو] اله سمل وفك :طون نفع 
8 تموز/ يوليوء باستخدام 1600 مدفع. واجه الجيش العاشر الفرنسي بقيادة الجنرال مانحان 
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خا 0 3 7 بي ب 0-5 ار 8 4 بر 0 7 


8 


جنود فرنسيون قتلى في خندق استولى عليه الألمان. 
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(10 فرق فيها 2 أمريكيتان في الموجة الأولى و 6 فرق مشاة وفيلق فرسان في الثانية» مع فرقتين 
بريطايفين احيقاظا )م وايش السادين بيإقرة الشثرا :وغوت (2 فرق تضك 2 أمرريكييان 
وفرقة احتياط في موجة الهجوم الثانية) الجيش السابع الألماني (5 فرق و6 فرق احتياط). 
والجيش التاسع (6 فرق وفرقتا احتياط). شارك جنود أمريكيون بأعداد كبيرة أول مرة (نحو 
0 رجل). كانت ثلاث فرق أمريكية أخرى (تكوّنت كل فرقة أمريكية من 17.000 
رجلء وأكبر كثيراً من فرق الحلفاء أو الألمان) في طريقها آنذاك إلى الجبهة. أرغم تفوق الحلفاء 
العددي الألمان على التراجع, ببطء إنما بثبات» وتلقى لودندورف نصيحة من ضباط أركانه 
بالانسحاب إلى خط سيغفريد» لكنه رفض الاقتراح خشية العواقب السياسية لذلك القرار 
على وطن أجداده ومعنويات جنوده. لم تكن لديه أي احتياطيات لاإيقاف تقدم |الحلفاء 
وازداد الضغط عليه. 


حالف الحظ لودندورف تلك المرة؛ لأن الفرنسيين عانوا أنفيا خسائر فادحة (نحو 
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ويتركون دمارا خلفهم. 


5 5 5 ع 3 2 1 ش - 
نسف جنود ألمان منسحبون ساحة للسكك الحديدية 


ا ب 


يبق حجر تقريباً قائماً بعد تنفيذ انسحاب ! ا 
. إستراتيجي لإعاقة تقدم الحلفاء. 
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12-1 > :1 َ عاد 8 
لعا 95 1 ٠‏ 1 . 55-7 َك 3 8 يداير .-. ف 


جدود ألمان يحتمون في حفرة قنبلة, تشرين الأول/ أكتوبر 655 . 


5-310 


جدود ألمان في أثناء الانسحاب إلى خط هيندنبورغ. 


تعرّض جنود ألمان متراجعون إلى قصف عنيف من الحلفاء. 
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انر اكابينا ‏ عترين كان / رلور عقو نري ار لب سين للع 
0 رجل)» ول يعد.مقدورهم جلب تعزيزات إضافية. توقف هجوم الحلفاء لهذا 
السبب في 22 تموز/ يوليو. خسر الألمان 110.000 رجل من دون أمل بتعويضهم. 

أرغم هيندنبورغ القائدٌ لودندورف»ء الذي كان لا يزال يخطط لحعل الجيش السابع 
يصمد في مواقعه؛ على التخلي عن هذه الفكرة وسحب قواته خلف المارن. اكتأب 


503 
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2 0 اخ 
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تت 


ماني غنمه الحلفاء في لاندريفيل» 7 تشرين الغا 
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/ نوفمبر 915 1. 


رن ا ات اي - 
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خندق محصن ألماني في فارنفيل استولى عليه جنود أمريكيون في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1918. 


مقابل: جددي ميت ألماني في هامل. 


اه 


دبّت الفوضى في أثناء التقدم الأمرر . ازدحام مروري قرب سانت ميشيل. 


الرجخل كثيراء وثرك انظباغا غصبياً وانائساً على أركانة#وقافته» ول يكن ذلك مفاتجها؛ لآن 
التراجع الكبير قد بدأء وفقد القائد العام الألماني زمام المبادرة لمصلحة الحلفاء. 


الثامن من آبء. يوم أسود الألماني 

ساد هدوء نسبي مدة من الوقت بعد الهجوم الفؤافه رشك مادام مقرير بر اي 
ومنح الجنود المرهقين بعض الراحة. 

في تلك الأثناء خططوا لجعل الألمان يتراجعون أكثرء وقد شن الجيش الرابع البريطاني 
بقيادة الجترال رولينسون (الذي خلف الجنرال هوغ بعد عزله في آذار/ مارس»» والجيش 


جود أمر يكيو ن ينظر ون الى تحذير ألمانى بغارات جوية بعد استيلا, بايونفيل. 
جنود أمر ود إلى حدير الماني بغارات جو نهم 


321 


الأول الفرنسي بإمرة الجترال دبني» هجوما 
معا ضد الجيش الثانى الألماني بقيادة الجئرال مارفتز 
والجيش الثامن عشر بإمرة الجترال هوتير بين نهر 
شرع ألفا مدفع للحلفاء في صب نيرانها في صباح 
دبابة» من ثم المشاة. بحلول ذلك المساء حقق 
لشي ١4‏ الووظافيونت غر ها اديور عشرة نهاك 
فى الخط الألماني» وأسروا 16.000 جندي, وغنموا 


مدافع كثيرة. 
حاولت الحكومة الألمانية الحصول على مال لتغطية تكاليف 1 الو 5 
الحرب حتى النهاية. ملصق حاول إثارة اهتمام الشعب بقروض ١‏ 


حربية جديدة. أسروا لحو حمسة الإادف لكان وغنموا 160 
57 لكن تعروووابت الحاقة سريعة استطاعت 


4و ع 


ابطاء هجوم |الحلفاء وصذله بعل 50" 


قوات إمداد على خط النار. حدق الزريكوون سهاو نهدا ضيه 
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با 
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11 


مركز 
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سعاف أوْلى 
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مريكي 


في 


كيسة 


و 


3 


/ 


سبتمار 


]28 


0 


تمرضة صليب أحمر تعطي شرابا لرجل جريح. 


2101 


كانت ثياب جنود تعرّضوا لهجوم بغاز الخردل تجمع وتحرق. 


مقابل: قطار طبي أمريكي ينقل جرحى إلى باريس. 


24 


م كك 
00 


ضمّ الفوج 39 من الفرقة 93 الأمريكية جنودا أمريكيين من أصل أفريقي بقيادة فرنسية. تشبّنوا بمواقع وحاربوا قرب مافركور في نيسان / أبريل 
8ه قاتلوا جيدا وحصل كنثير منهم على أوسمة فرنسية. 


26 


ل 


1 
م 


للم لوه" : 


ا ايا كا > عاب اقم 0 شيا 1 وتيت ع 
عاقّك ةورف الأير مكب خسائر عيه طترووية:خالياً دسبيث هدم اللخيزة: 


فوج المشاة 326 الأمريكي يهاجم في 1 آب/ أغسطس 1918. 


الدع 


28 


0 


عبود ار كرضي ]آنا كيد ره إل عطة :دكات وري بيت لقان لي لوانسرن: 
دفع ذلك الجترال رولينسون إلى طلب إذن هيغ بإنهاء الهجوم. وافق هيغ لحن المشير فوش 
طالب بأن يستولي البريطانيون أولا على بيرون وهام؛ لدفع الألمان خلف السوم. قام الجيش 
الرابع البريطاني محاولة لتحقيق ذلك في اليوم التالي من دون نحاح» فحسم هيغ الموقف تلك 
المرة» وأمر بإيقاف المعركة. كانت الخسائر فادحة مرة أخرى, ولم تبق إلا سبع وستون دبابة 
فقط من أصل 450» وفقد الفرنسيون والبريطانيون 45.000 رجلء والألمان 75.000. لم ينجح 
الهجوم الفرانكو - البريطاني المضاد فى تحقيق اختراق» لكن بدا واضحا أن الحلفاء قد تولوا 
انذاك زمام المبادرة. 

برغم أن القوات الألمانية قد صدّت هجوم الحلفاء, إلا أن قائدها العام عد ذلك كارثة. 
لقد بحح الجنود في إيقاف التقدم» لكن الاختراق كان صدمة لهم. 

ب6915احيكا ول مزة غات 117 النصرلدكة القزااك 1001م قد العسلمت لاك 
كاملة للعدو؛ ولم يعد الجنود يطيعون ضباطهم» وفرٌ مئات الالاف منهم. أذراك ارق ندؤزافتك 


229 


الفوج 308 الأمريكي بعد الاستيلاء على الخط الثاذ 
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ف لاني 


في غابات 
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رغون شمال فور دي 


باريس. 
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3 
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ل" 
ارا خاو 
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4 ., 
لاير1 


أسهمت دبابات فرنسية كثيرا في تقدم جنود أمريكيين إلى سواسون في 1918. 


3531 


جنود أمريكيون يعمترسون قرب نانتول في 29 حزيران/ يونيو 1918. 


جنود أمريكيون يهاجمون قرب ساننا باربي في 13 آب/ أغسطس. 


0 
0 
. 


كر 


كانت الخسائر الأمريكية فادحة في أثناء هذا الهجوم. 


مقابل: الفوج 326 الأمريكي يهاجم قرب كولوي في 1 آب/ أغسطس. 
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جنود أمريكيون مجددا في أثناء هجوم في 8 تشرين الأول/ أكتوبر. الفرقة 30 تهاجم في فيرمونت. 


ال . 7 
ا ان 
ع 


القيصر فيلهلم الثاني يزور مصنعاً للأسلحة في تشرين الأول/ أكتوبر 1918؛ قبل شهر من تخليه عن العرش حين دعا العمال للتوقف عن العمل. 


234 


اطاتر ع سي مما ابسو واااو سوط عابو زمه املا في ماكرو عب اس 
شعر بالخيانة من قواته» وأنه لن يكون منطقيا الاستمرار في الحربء التي سة ستضع أوزارها قريباً. 
رقنا لكا الررقك سوام ا فقعوور الماياست الألمانية على الدفاع ومواصلة القتال لكسب 
الوقت فقطء من أجل محادثات السلام مع العدو. مرة أخرى رفض سحب قواته» وأصرٌ 
صمود الجنود في مواقعهم والدفاع عن الخط الأمامي. لإنحاز ذلك» أرسل تعزيزات قدر 
المستطاع؛ لكن هذا الوط له بيرت لكرووم, 

أبلغ لودندورف كلا من هيندنبورغ والقيصر في ذلك اليوم عن الموقف» وشرح أن النصر 
لمريعد كك استمع فيلهلم الثاني بصمت تام» من ثم دعا إلى اجتماع مع المستشار ووزير 
الخارجية في مقر قيادته في سباء الذي عقد في 13 آب/ أغسطس. أطلعهم لودندورف على 
آخر تطورات الموقف» وأكد أن النصر بات صعباًء وأضاف أن الحلفاء لم يعد .بمقدورهم 


جدود قتلى ألمان في أثناء التقدم الأمريكي. 
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- 0 


مخبز ميداني أمريكي. حضر خبّازوه الأربعة والخمسون وأفرانه النمانية 54.000 رغيف كل يوم في الميدان. 


2337 
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5339 


جندي أمريكي يصلي عند صليب نجا من الدمار في سوم-ديو في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 وسط الموت والخراب. 


240 


القبض عليهم في اللحظة الأخيرة. اكتشاف أربعة جواسيس ألمان يرتدون بزات أمريكية, وإعدامهم فوراًء تشرين الثاني/ نوفمبر 1918. 


242 


ع 


جددي كندي يدعو أي ألمان متوارين عن الأنظار إلى الخروج بعد الاستيلاء على خندق ألماني. دوريء 2 أيلول/ سبتمبر 1918. 


9 6 


المضي قدماً أيضاء وأن إستراتيجيته الجديدة تركز على دفاع قوي ومتماسك عن الأراضي 
التي احتلوها حتى ذلك الوقت. كان مقتنعا أن ذلك سيكسر إرادة الحلفاء لمواصلة القتال» 
ويرغمهم على التفكير في السلام. بدت تلك صورة زاهية للموقف في ذلك الوقتء إنما 
مجرّدة من الحقيقة ومفرطة في التفاوّل. أراد المستشار القيام بإجراءات للشروع في محادثات 
سلام؛ لكن لودندورف عارض ذلك بقوة» وقال إن مباحثات السلام لا يمكن أن تعقد إلا 
بعد تحقيق الانتصارء وأن الوضع ليس ميوئوسا منه برغم خطورة الموقف. غادر فون هرتلينغ 
والوزير هاينز إلى ألمانيا بقلبين مثقلين بالهموم؛ برغم أن مخاوفهما قد هدأت إلى حد ماء بعد 
أن قال هيندنبورغ إنهم يجب ألا ينسوا أن قوات ألمانيّة لا تزال تحتل أراض للعدوء وستبقى 
هناك على الأرجح. ْ 

تبين بسرعة في ضوء الموقف الحقيقي على الجبهة» أن الثقة التي أظهرها القائد العام لا 


أساس لهاء وأن الحفاظ على مواقعهم غير ممكن. كان الحلفاء يخططون آنذاك لشن هجوم كبير 
آخريبمساعدة أمريكيّة» ولم يكن لدى الألمان قوات كافية للتصدّي له؛ وبدا واضحاً لكل من 


لودندورف وهيندنبورغ أنهما يجب أن يقرًا أن الوضع فقس . من أعخزا«إتفناة داسك نطانة 
شوح ل نج أن مسدس: وقس 10711 قار و عد 10015 لاكسرييس الس وف ا 
كل يوم تأخير سيزيد من حجم الكارثة. صدم هذا الطلب الحكومة» وشعر أعضاوها انذاك 
بأنهم مرغمون على الدعوة إلى وقف الحرب من دون أن تكون لديهم أوراق تفاوضية؛ ومن 


ألمانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار 
اقل ممتفق 'الفووظاضة الالنافلة رين اذا ر/ هاوس "واقلور لوال لبو ##انقضا رافك مكتكيهة ا 3 
الاختراق الاسترائي تيجي المنشودء وأنهى ناك الفشل اتكدهنال الانتصار ة في النزا 5 في 


جندي بريطاني يقف في خط هيندنبورغ «المنيع». 
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2ه 


آذار/ مارسء كان لا يزال لدى ألمانيا قوة أكبر من الحلفاء» لكن تغيّر ذلك تماما في تموز/ 
يوليو. كلف 'الهجوم الأخير 0 رجل» وخسر الألمان بين تموز/ يوليو وتشرين الأول/ 
أكتوبر» 800.000 آخرين. وصل إجمالي الإصابات الألمانية منذ بدء الحرب في 1914 إلى 4.5 


المشير فوش. طلب الوفد الألماني منه تقديم اقتراحاته. فقال إنه لا يوجد لديه شيء. 
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ء في 2 تموز/ 
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العة 
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/ يوليو 1918 لتحديد شروطهم لوقف ! 


ق النار. 


مليون قتيل» أو جريح, أو مفقود, أو أسير» ول يعد لديهم ببساطة رجال أحياء لتعويض تلك 
الخسائر. لم يكن حتى ممكنا العثور على قوى عاملة لبناء مواقع خلف خطوط الجبهة. كانت 
بعض الفرق على الجبهة موجودة بالاسم, أو مجهزة جزئيا فقط. 

في الوقت نفسه كانت قوة الحلفاء القتالية تزداد بثبات. بحلول بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 


الجنرال هاورد بليس؛ ممثل الولايات المتحدة في قيادة الحلفاء. 


؛:؛ وصل عدد الجنود الأمريكيين الذين نزلوا في فرنسا إلى ١‏ مليون رجل؛ وانضم 
إليهم 200.000 إلى 250.000 آخرين كل شهر. كان هؤلاء الجنود الأمريكيون أغراراء وغير 
مدربين تماما على خوض المعارك. 

يبدو غريباً جداً ألا يدرك الحلفاء مدى سوء حال القوات الألمانية التي كانوا يواجهونها. برغم 
تنامي الشعور بأن الحلفاء قد تولوا آنذاك زمام المبادرة من الألمان» إلا أن التقديرات أشارت 


المستشار الألماني الجديد الأمير ماكس فون بادن, الذي كلف بمهمة البدء بمحادثات وقف إطلاق النار مع الحلفاء. 


2117 
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السيد إرتسبرغر؛ عضو الرايخستاغ الألماني وجدة وقف إطلاق النار بعد محادثات مع المشير فوش على متن قطاره. 
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5350 


أعضاء في لجنة وقف إطلاق لغار في طريقه إلى إلى اشير فوش. 


إلى استمرار الحرب بعض الوقت حتى 1919 في ضوء المقاومة العنيدة التي أبداها الألمان في 
الدفاع. 

ظهر قلق بشأن الدعم الشعبي للحربء فقد كانت خسائر الحلفاء ضخمة» ووصلت إلى 
0 رجل بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو» وازدادت بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ 
نوفمير» بنحو أكثر دموية. خسر الفرنسيون 530.000 رجلء والبريطانيون 410.000) 
والأمريكيون 306.608: عجموع 2.100.000 شخص. م يكن هذا كل شيء؛ إذ لم تتأكل 
الفرق الألمانية فقطء إنما تقلصت الفرق البريطانية أيضاً من اثنتي عشرة كتيبة إلى تسع؛ وفي 
أيار/ مايو» ألغيت عشر فرق لنقص القوى البشرية. عه اخيض الفرنسي 5و8 المجرهية 
كاملة أبدا بعد العمرةد الكبير فن 41917 واغقسد ماما على الدعم البريظاي والأمريكي لاحتقا. 
لقد استنفد الحلفاء قواتهم الاحتياطية فعلياً أيضاً. في حزيران/يونيو 1918 طلب الحلفاء من 
الرئيس ويلسون إرسال أربعة ملايين شخص فورا تحت طائلة خسارة الحرب. يبدو طلب هذا 
العدد من الرجال عبثيا في الواقع؛ لأنه يبلغ أكثر من إجمالي تعداد قوات ال حلفاء في فرنسا في 


0 


أعضاء الحلفاء في لجنة وقف إطلاق النار في سبا. من اليسار إلى اليمين: الفريق السير ريتشارد هاكينغ (بريطانيا العظمى». واللواء ريودس 
(الولايات المتحدة الأمريكية), والجنرال دونان (فرنسا). 


ذلك الوقتء إنما يشير إلى واقع الحال بالنسبة إلى الحلفاء انذاك» وإلى أنهم لم يكونوا يدركون 


يعقدون اتفاق سلام منفصل مع العدو. كان يجب تفادي ذلك بأي ثمن؛ لأنه لم يكن مكنا 
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مقابل: حشد مبتهج تمع خارج قصر بكنغهام في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 للاحتفال بالهدنة. ا 


حشد مبتهج خارج القصر الملكي عند عودة جنود ألمان إلى الوطن. 


الاتتصار في الحرب من دون الأمريكيين. قال البريطانيون إنه إذا بدا أن الحرب ستطول» 
فلليكوان عط النقال > عنان اعمال اإسزعة مع الألاكة بن مواقفكك قؤة# اليكو نافد ره 
تحقيق نتائج أفضل ما عرضه الرئيس ويلسون. أبدوا حرصاً على منع الأمريكيين من فرض 
شروطهم على الحلفاء الآخرين. كان العدد المتزايد للجنود الأمريكيين على التراب الفرنسي 
يجعل اعتماد وجهة النظر الأمريكية أكثر ترجيحاء بانقضاء كل يوم. 

كان ذلك هو الموقف حين قرّرت القيادة العليا الألمانية أن تطلب من حكومتها العمل 
وقف إطلاق النار. وقع ذلك النبأ مثل صاعقة من سماء صافية على الشعب الألماني» فقد 
أكوت«التقادة العلبا تس :للف ةالواقكه أن الافتصدا و مكح وضع كل الماك وري :13 آنت / 
أغسطس أصرّ هيندنبور غ ولودندورف على أنه .ممقدور الألمان الاحتفاظ بالأراضي التي قد 


مقابل: جنود ألمان يسيرون في برلين» ورايات تخفق وطبول تقرع. كان هناك إحساس بالهزية. 
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احتلوها على الأقلء وفرض سلام مشرّف» وقد رفضا فكرة إجراء محادثات سلام. بدا فجأة 
انذاك أن وقف إطلاق النار سيكون نعمة إلهية» وقد أحدث هذا الخبر صدمةء 027 
وانعداماً في الثقة لدى الشعب الألماني. كانت هي الإشارة التي يحتاج إليها المتمرّدون على 
اوضع زرده الاو بورضم زج بوودت ةعرت 
أشعلت القيادة العليا الألمانية تلك الثورة بيديها بتضليلها الممنهج للشعب بشأن الوضع 

علزل [لفدية؟ اعنوسا اناكو تلشوفية حدر كلا فين 21 روصم طون غلا وود و اذكه اع ألما «الوا الايد 
لوق الشعيك الألاني» مع كل العواقب التي تتجت عنها. أثار طلب وقف إطلاق النار صدمة 
فرع انس لقف اضيا الذين م يتوقعوا ذلك أبدا. تبيّن أن الألمان يريدون وقف القتال بأي 
لق فرق تغافاء سالك« مطالبوي إلى الى بد" تاكوم لنال عيبرت مايا الصزااع يرأ ليت 


القائد العام البريطاني الجنرال هيغ مع ضباطه في يوم الهدنة؛ 1 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 . 


مقابل: كان يجب تفكيك مصانع السلاح الضخمة في كروب. 


--- 


لايم لو 


الرقيب الأمريكي فيليبس يطلق آخر قذيفة في الحرب من القطاع الأمريكي في موفيل-سور-ميوز في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918. 
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جنود أمريكيون يعبرون حدود كسمبورغ في طريقهم إلى ألمانيا في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 18 19. 
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جدود بريطانيون في طريقهم إلى كولون. 
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الملك البريطاني جورج الخامس وزوجته الملكة ماري في طريقهما إلى كاتدرائية سانت بول لحضور قداس تأبين بمناسبة الهدنة. 


على قبول هدنة» وشروط سلام لاحقا ضمّت بين طيّاتها بذور الحرب الآنية الأكثر رعباً التي 


نفسه. إنما لم يتعلم أحد الدرسء ما أذى إلى عواقب مأساوية. 


سلام من دون منتصرين 
مفاو ضات الهدنة 
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عرف بعض الس افعية ا اناك 8 7 أن الانتصاراغير نمكن, ودعوا إلى إحلال السلام 


سمروظة .كا أحد عولهى ارتسبرغرء انق اككاتلى .من صديق فى القوراك /المتسلكة أن 
مزق المستكوج 1011لا روطلداصدورية» وان سحاتفيب لفاوق الح روج قز يشتط رواب انوا 
اطمرررت مين جطانبي وراككك. كزان از شرق عتورومه: أعضد اإرإفكها ع تضم ادامل 
الوسطء والاجتماعيين الديمقراطيين» والتقدميين الذين وضعوا نضورا لازوسدا سلمي» قذم 
مبادرة لإحلال السلام في وقت باكر. ظنُوا أنه ينبغي أولاً تعديل الدستور إلى نظام برماني. 
حظيت خطتهم بتأييد واسع بسرعة» وقبلها القيصر في نهاية المطافء وإن يكن متردداً. 

عل لشفلا بعظاة هولفيغ أن الوقت غير ملائم لتطبيق الخطة برغم موافقته الكاملة 
عليهاء وانتهى أمر مبادرة السلام إلى الدرج» وتأجيل تعديل باكر للنظام البرلماني. 
عمل آخرون أيضاً لإحلال السلام؛ ومهّد الطريق طموح الرئيس ويلسون في تحقيق السلم 
الذي أيّده بكل قوّته نه. قام بأولى محاولاته للتوسّط بين الأطراف المتنازعة بعد وقت قصير من 


قام الرئيس الأمريكي ويلسون بزيارة خاصة إلى بريطانيا. يظهر هنا في مانشستر في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1918. 
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الهجوم بالطربيد على الباخرة البريطانية لوسيتانيا في 1915. استدعى ويلسون السفير الألماني 
واقترح أن توقف ألمانيا حرب الغواصات مقابل ضغط أمريكي على البريطانيين لإنهاء الحصار 
البحري على بلاده» لكن تلك المحاولة لم تمر شيئاً. 
في وقت لاحق أرسل الرئيس مبعوثه العقيد هاوس إلى بريطانيا في شتاء 1916-1915 للإجراء 
محادثات مع وزير الخارجية إدوارد غرايء التي أثار فيها إمكانية عقد مباحثات سلام. 

كرّر هاوس زيارته إلى غراي بعد عدة شهور حين خرج عن مبادئ الحياد الصارم. سأل 
غرواج عن رغبايه و أخبوه آنا الولإنات»ا التحدة الأمويكية سعويد أن تفعل كل ما بوسعهناالساطلاة 
الحلفاء للاتتصار في الحرب. قال: «تريد الولايات المتحدة من الحكومة البريطانية القيام .ما 
يمكن الولايات المتحدة من فعل ما هو ضروري لينتصر الحلفاء في الحرب». 

أُيّد هاوس الحلفاء صراحة حين زار باريس وأعلن أنهم إذا تعرّضوا لخطر الهزيمة فإن 
الحكومة الأمريكية ستساعدهم. عد الحلفاء أن ذلك يعني أن الولايات المتحدة ستقف إلى 
جانبهم» لكن هاوس قال لاحقا إنه لم يعن ذلك وأن الاستنتاج خاطئ» برغم أنه لم يشرح ما 


حشود تحبي الرئيس الأمريكي ويلسون في أثناء مرور موكبه عبر لندن. 


وزير اخارجية الألماني بروكدورف - رانتزو الذي ترأس الوفد الألماني إلى محادثات الهدنة في 1919 . «شعرنا بالكراهية نحونا حين دخلنا. سيكون 
الإقرار بالذنب من فمي كذبة ...». 


اقترح هاوس أنذاك إجراء محادثات سلام على أن تعبّر نقاط النقاش فيها عن وجهة نظر الحلفاء. 
ضيف ئها اتلك البعر و مسد :الو الأياقم المعيددة ويب ا عاتب القافات دو ميعوقاكه 
القضايا في مذكرة هاوس-غر ي 22 كانون الثاني/ يناير» 1916. كانت «الأة 
المتوارية في تبن» هذه المذكرة الإإيجا تتريص في حقيقة أن الأمريكيين سيف ضون 
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الرئيس وبلسوت:يغادر مقر القدنة في 17 آيار/ مايو 1919 الذي استلم الألمان فيه مقترحات السلام. 
شروط السلام في حال قبول ذلك الاقتراح» وهذا ما عارضته بقوة كل من بريطانيا وفرنسا. 
لهاذا السبب لم اتلك الطتقلة#أواتتشخض مبادرة تلام الرئيسالأمريكى عن أيانتائج . 
بحلول نهاية 1916» وبعد انتصارها ضد رومانياء تواصلت ألمانيا مع الأمريكون وطليك 
من الرئيس القيام.محاولة أخرى للتوسّط. وافق الرئيس على تلك المقاربة؛ وبعث رسالة إلى 
المتحاربين يسألهم فيها عن الشروط التي سيقبلون بها بسلام دائم. تعرّضت تلك الرسالة لانتقاد 
شديد من الحلفاء» الذين انزعجوا من عدم دعم الرئيس ويلسون علانية لهم. برغم هذاء فعل 
الحلفاء بتردّد ما طلبه وقدّموا مطالبهمء التي ركزت على استسلام ألمانيا من دون شرو ط. 

ردت ألمانيا من دون حماس كبيرٍ أيضاء وأريتاك إيافة قاف ا كاتضة نرغا ملدهنا 
واحنا أن أ لغناف: اليم «يخوضوان 5 ليسوا مستعدين بعد لإحلال السلام» وباتوا 
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الوزراء البريطاني لويد جور 
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در الموؤتمر. 


قصر فرساي حيث وقع الألمان معاهدة السلام برغم احتجاجهم في 28 حزيران/ يونيو 1919 


بازدياد أكثر عدائية نحاه بعضهم. درك الألمان أن موقفهم لن يتح حسّن على المدى الطويل» لك 
تشبّثوا بحرب الغواصات من دون قيود لإزالة التباين بين الطرفين 


اصل , الرئيس الأمريكي الضغط من أجل السلام. في 22 كانون الثاني/ يناير 21917 ألقى 


خطابا مدوّيا دعا فيه العالم إلى تأبيد خطته للسلم التي ينص بندها الرئيس على اسلاء دون 
انتتصار» أو منتصرين. كان يجب على كل الأطراف الموافقة قة على السلام, وفقَا للاتفاقيات 
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جنا من قصر فرساي. 

أغلقت برقية زيكرمان واستئناف ألمانيا لحرب الغواصات من دون قيود الباب على السلام, 
وجعلت ويلسون يقرّر دعم الحلفاء. في 3 شباط/ فبراير 1917» قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
ألمانيا» بعد إعلانها استئناف عمليات الغواصات. فى 2 نيسان/ أبريل 1917» أعلنت أمريكا 
ابر رع#فتديأهاقيا: 


خطة الرئيس ويلسون من اربعة عسر بندا 

برغم أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت رسمياً آنذاك إلى جانب الحلفاء» إلا أن هذا ل 
يمنع الرئيس ويلسون من مواصلة تقديم مبادرات السلام. على العكسء ترافق قراره بخوض 
الحرب مع فكرة أن ذلك سيمنحه نفوذا لدى المتحاربين أكبر ثما لو بقيت أمريكا محايدة. 

سيكون ممقدوره بعد الاشتراك فى المعارك أن يقدم مطالب للحلفاء» وأن يدعمها عند 
الضرورة من موقع قوة. 
في تلك الأثناء» عمل كل الصيف وجزءا من شتاء 1918-1917 على خطته «سلام من دون 
اتتصار». وألقى خطابه الشهير الذي تضمّن أربعة عشر بندا فى 8 كانون الثاني/ يناير 1918: 
الذي قوبل بابتهاج كبير في الولايات المتحدة. 
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ا الناس أقل حماسا في أوروب. م يوافق الخلفاء على أني من البنود _- 


2 
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لاا رييب دينع ]لاز لور حبر 2010 ار 


تكوّنت خطة الرئيس من عذة قضايا مهمة مثل حرية البحار» وإزالة العقبات الاقتصادية: 
وإعادة الألزاس-اللورين إلى فرنساء ونظام حكم حر وعادل للمستعمرات» يأخذ بالحسبان 
مصالح شعوبهاء وحق تقرير المصير لدول البلقان» وفتح الدردنيل» وإنشاء عصبة الأثم» التي 
تتمتع فيها كل دولة» كبيرة أو صغيرة» بحقوق الاستقلال السياسي» وسلامة أراضيها. 
متكا تلاق اتفكلة رإاضة كن الر قل الارق » لكن تطبيقها عملياً كان مسألة مختلفة. لم تكن اللحرية 
الكاملة في البحار مقبولة لدى البريطانيين الذين عدوا السيطرة عليها فخرا وطنياً. لم ترغعب 
أانيا بإعلدة الالراس -اللواوين أيضاء وه يوافق أحد على المقترحات المتعلقة بالمستعمرات. 
لم تبلط ردود الفعل السلبية عزيمة ويلسونء إنما على العكس فقد ألقى خطاباً في 11 شباط/ 
فبراير» أضاف فيه أربع نقاط أخرى (المبادئ الأربعة) إلى الأربعة عشر الأساسية. نصّت تلك 
المبادئ على ضرورة تلبية طموحات زعماء الأراضي التي تحكمها سلطات استعمارية» وأن 


اوبره برببدبرة بسو 


مجلس وزراء الحرب البريطاني. 


532/1 


يضمن أي اتفاق بشأن تلك الأقاليم مصلحة شعوبها. 
فورض فلاف كلابب ل الققاة واردة لنطاق اناه ف بر انافك زواااقوراً في زاكر ينهي 
لأن ما اقترحه ويلسون كان سيفككهاء ول يكونوا مستعدين لقبول هذاء لكن مرة أخرى 
لم يكترث الرئيس للانتقادات. في 4 حزيران/ يونيو 1918: أضاف أربع نقاط أخرى إلى 
«بيانه»» التي يبمكن وصفها بإيجاز كالاتي: 

الإقيافه والعةالةابين الفتهورت: 


قرار واضح فيما يخص تقرير المصير. 
المبادئ الأخلاقية نفسها لكل الشعوب. 


وعد رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج الشعب البريطاني بأن يضغط على ألمانيا كما «يعصر ليمونة». 
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عمل الموقف في الحرب لمصلحة ويلسون تلك المرة. لقد بدأ الألمان هجوم كبيرا في آذار / 
مارسء وأرغم الحلفاء على التراجع في كل مكان. خشي الحلفاء انذاك من احتمال خسارة 
الحربء لذا طلبوا من ويلسون إرسال قواته إليهم. باتوا بحاجة إليه آنذاك» وأكثر استعدادا 


قاعة المرايا في قصر فرساي, 8 حزيران/ يونيو 1919 : القاعة نفسها التي شهدت ولادة الدولة الألمانية الجديدة في 18 كانون الثاني/ يناير 1 2187 


9 ل # ل داقن يلي ل شيا 


1 0 ا 57 1" 
حلطواءىم م مور حاوية اماق 
077 ان 200ص 


000 / م َ 00 


ال اماع بن قي حبععم موسر 


مويه عق عكر 


0 
م رع ومسو ل 


>2/ جع آل 
ييل 


ناما 


التواقيع على معاهدة فرساي التي أنهت رسمياً الحرب العالمية الأولى» وضمّت بذور حرب أكثر فظاعة 
بعد عشرين عاماً. 
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فوج فرنسي في استعراض النصر في لندن في 19 تموز/ يوليو 1919. 

وه الزائيس ١إقزيافة‏ انق هالت جديدة الشميت" "الب ذا الناسية اللنسية) إل عظته: 
كانت النقطة الرئيسة هي المطالبة بضرورة المساواة الكاملة لكل المشاركين في محادثات 
السلام المستقبلية» والإعلان عن كل الاتفاقات السرّية القائمة بين الدول» وحظر التحالفات 
والمعاهناات السرية بيعهنا: 


كان الطلب ,ععاملة الجميع على قدم المساواة مهما جداً لألمانياء التى رأت أن هجومها في 
اذار/ مارسء قد مُنى بالفشل بعد نحاحه بادئ الأمر» وأن قوّتها تذوي انذاك. أبلغت الحكومة 
الألمانية الرئيس ويلسون في 4 تشرين الأول/ أكتوبرء أنها تقبل خطته بنقاطها الأربع عشرة 
لتكون أساسا لإجراء محادثات سلام مع الحلفاء» وطلبت منه البدء.ممباحثات لوقف إطلاق 
كارو 

لم يكن الحلفاء الآخرون سعيدين إطلاقا بخطة ويلسون ذات النقاط الأربع عشرة» أو 
بالأحرى السبع والعشرين. لم يستطع كليمنصو منع نفسه من التعليق قائلا: «الرب نفسه 
أرسل عشر وصايا فقط»)» ورفض فورا الطلب الألمانى بوقف إطلاق النار؛ لأنه شعر أن الألمان 
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الجنرال بيتان؛ «بطل فردان»: يتلقى وساماً رفيع الشأن من ملك بريطانيا جورج الخامس في 19 تموز/ يوليو 1919. 


كان.يجب.أن يتصلو اابعفرنسا و بريظانيا الا الو لانات المتحدة بشأن هكا الأمر. 

كان رئيس الوزراء البريطاني حورج لويد أكثر واقعية بشأن المقترحات» وأثار قلقه أن 
بمضي ويلسون قدما عند الضرورة من دون تعاونهم, وأنه قد يمنح الكثير لألمانيا. أدرك الثعلب 
السجر ق اذاكر أزر خطة زااسوة قله سايقم إننا ايفين مدقية أو حونلية إظلدفاء ومكن 
تعديل بنودها في حمى وضغط التفاوض. 

أخيرا رد الفرنسيون والبريطانيون بأنهم مستعدون في ظل ظروف معينة لقبول خطة 
ويلسونء على أنها نقطة بداية للنقاش. وجد الرئيس نفسه في مأزق صعب بعد تلقي الرسالة 
الألمانية» وعرف أن الحلفاء الآخرين لم يتحمّسوا لخطته. كيف سيكون رد فعل شعبه الذي 
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الجنرال بيرشينغ (الولايات المتحدة الأمريكية) والجنرال هيغ (المملكة المتحدة). 


ين 


بات مزاجه جاهزا للحربء؛ على خطة السلام تلك؟ وكيف يمكن أن يتوثق من صدق رغبة 
الألمان بإيقاف إطلاق النار؟ 


أرسل ويلسون في 8 تشرين "الأو ل/ أكتوينه «رسعالة إل لكوي الألمايية فال .فههنا' إندالء 
مسجتيككا انوي سداق لذأ ررس ة«صطار وقظة إقارريه أناوسحمه الالافافورا بن الاازراضى الت 
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بعد الحرب ظهرت حركة | 5 ل في 


بلجيكا تطالب باستقلال فلاند 


18 
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احتلوها أيضاً. طلب من الحكومة الألمانية أن تتكلم نيابة عن الشعب لا القيصر أو القائد العام. 
ردّت ألمانيا بإيجابية أيضاً في 12 تشرين الأول/ أكتوبر» على هذه المطالب الجديدة: ! 
ويلسون قدّم بنودا أخرى جديدة تحت ضغط من الحلفاء. رد في 4 ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر أن 
هناك شروطأ عسكرية أيضاً سيقدّمها الحلفاء وينبغي تلبيتها. كان يجب على ألمانيا إنهاء حرب 
الغواصات فوراء والتوقف عن التدمير الممنهج للأراضي المحتلة. 
ردت الحكومة الألمانية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر بأنها تقبل تلك المقترحات أيضاء لكر 
وباسوة وطلس يفا لاون القيصووغن ‏ العروش ال قيال ددواد ع قاقارك ارقت إطلاق 
النار. في ظل الثورة التي اندلعت انذاك في ألمانياء وجد الألمان أنفسهم مرغمين على قبول 
هذا الطلب أيضاء وبرغم أن القيصر لم يكن قد تخلى عن السلطة بعد إلا أن الحكومة الألمانية 
الامطلاع روداو اسهابيا مرق العوضة. ,وف ولد سس لسغا هه انام العناريسينا/لانها. 

خضعت خطة ويلسون ببنودها الأربعة عشر لعدد من التغييرات المهمة» بضغط من 
بريطانيا وفرنسا. بساتدص و الا دونه لسجاار و طب وسو مود ناا واس د ا 
من ألمانياء ما يعني نقض مبدأ المساواة بين الأطراف» وإسلام من دون انتصار»). 


تظاهر آلاف من الشعب الفلمنكي طلباً للاستقلال, إنما من دون نتيجة. 


بدأ الفا فور اتنامير الستصيناتتت داقع في ير اند عو حب يسحفقداة يلاي" 1 
نظارا. اريرورفقظا له برل الت لبون الللكية قل الدع البو كيه سكرجة | نوز عدب نوه ووالطالت 
على أمل أن يكون.مقدورها تعديل اتفاق السلام فى أثناء التفاوض» وفقا للمبادئ التى وعدت 
يوابخظةالرئيس يلش ونوبفوهها الأرابعة غظر "ثرت الاسقواءأن "ذلك أمل زاففق. 


الهدنة 
أ سيراه لوق #اتشريو :الاق /,نوافمدو 1819 عام رهزا انان إل «بلفاة كرديس اللادسية يت 
استقبلهم المشير فوش في عربة قطار نيابة عن الحلفاء. سألهم فوش عن سبب زيارتهم؛ وقال 
المندوب الألماني إرتسبرغر إنه سيكون سعيداً برؤية مقترحات المشير لوقف إطلاق النار» فردٌ 
بأنه لا توجد اقتراحات في جعبته. 

قال مندوب آخر: «نطلب ردك من الحلفاء». أطبق الصمت بعد هذا. 

سأل فوش انذاك: «هل تريدون وقف إطلاق النار؟ إذا كان هذا ما تريدونه» سأخبركم 
عطالبنا»» من ثم أحضر أحد زملائه ليقرأ الببود بصوت عال بالفرنسية. ذهل الوفد الألماني» إذ 
ا تكووزاعا سمالت رمرم سس اهم كاك رغووسدوويطه اغا نوس للازا ف معدو ره وقول 


الله 


تلك الشروط أو رفضهاء إنما لا يمكن التفاوض بشأنها. 
ضمت المطالب: 
- الانسحاب الفوري من الأر نسي المحتلة. 
- الإخلاء الفوري للضفة الغربية للراين. 
- إقامة نقطة عبور إلى الأراضي الألمانية. 
- إعادة كل أسرى الحرب. 
- تسليم 5000 مدفع» و25.000 رشاش» و3000 هاون و1700 طائرة» وكل الغواصات فورا. 
- احتجاز الأسطول الألماني برمته. 


- دفع تكاليق وي اافعقلواك للحلفاء في الثاني 
- إصلاح كل الأضرار التي وقعت في أراض احتلها الألمان. 
- تسليم أكثر من 5000 قاطرة قابلة للاستخدام» و15.000 عربة» و5000 شاحنة. 
- إبقاء الحصار الاقتصادي مفروضاً في ذلك الوقت. 
يبدو واضحاً أن الحلفاء استفادوا من معرفتهم بالثورة في ألمانيا. لم تكن المطالب بنودا 
59 حوية لرقف إطلاق النار» إغا رو استسللام. لم يكن هناك تفاوضء وتبين بسرعة أن الحلفاء لن 
0 يفعلواذلك: اضعطرت آذانها إلى الامضالء وعوملت عل أنها غدووسهرروم: 
6 585 اقبي كب التشيعيت 5 الما إعلان ويلسو ن أن الحلفاء قد وافقوا على خطته ببنو دها الأربعة 
0 0 عشرع لكن الأكآن دعو مزة أخخرى#بالتسبة إلى وإقفن إطلاق النأر تفسهه »لل يكن هفاك شيء 
2 يستطيع الوفد فعله باستثناء التوقيع على اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر» بوجود 
: 1 مسدس بحازي موجه إلى رؤوس أفراده. 
) معاهدة فرساى للسلامء وتغيير الحدود الأوروبية 


0 بدأ الحلفاء الاستعدادات لمعاهدة السلام بعد إقرار الهدنة مباشرة. استغرق الأمر حتى 28 


واحد من جدود كثيرين لم يعودوا وينتظرون دفنهم. 
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منظر رهيب. عظام مئات آلاف الجنود القتلى بعد جمعها. 


للحلفاء» حين ذهب الوفد الألماني إلى فرساي في بداية حزيران/ يونيوء لاستلام البنود النهائية 
للمعاهدة 

عندما دخل الوفد قاعة المرايا أطبق الصمت ضور لاقني كلبوسصووسع ناويد 
المئتين الآخرين. مشى وزير الخارجية الألماني بروكدورف-رانتزو على رأس وفده عبر الحشد 
الصامت إلى الأماكن المخصّصة لهم وانحنوا قليلاً ثم جلسوا. 

جلس كل أعضاء الوفد باستثناء كليمنصو الذي رحب بالحاضرين» من ثمٌّ وه كلامه 
للوفد الألماني» قائلاً: «السادة أعضاء وفد ألمانيا: نجتمع هنا لنصفّي حسابنا للمرة الأخيرة 
طلبتم السلام؛ ونحن مستعدون لمنحه لكم. سنقدم لكم الآن شروطنا. يمكن أن تستغرقوا وقتا 
في دراستهاء ؛ لكن يجب أن يكون واضحاً لكم أوالإشم ف قاور يدوانة«تسويض اكاقاذ, «سعدة 
جوابكم في أسبوعين» هل توذون قول شيء؟» 

رفع بروكدورفرانتزو يده ليُظهر أن لديه بالتأكيد شيئاً يقوله. عندما بدأ الكلام 


لقف دو كلانانف. كاسما "نا أناز فاه كز «الفاصرين ,لاقت تلكو ازور اسحمدافه فوسف 
على وجه الجميع» خاصة أن كليمنصو قد وقف في أثناء مخاطبة الألمان. 


شرع وزير الخارجية الألماني» بصوت عال: «نشعر بالكراهية تحاهنا منذ دخلنا هذه القاعة. 


أنتم تتوقعون منا قبول تحمّل ذنب الحرب وحدنا. سيكون مثل هذا الإقرار من فمي كذبة. لا 
قال أكانزاءوالقانمي/ لكالا ز)استشبووع اانا أنهي اف ةالسرياردملقية وأتكويييدة فداضميل 
أثانيا كل اللؤم:اعتدمناتيدأ الديث باختضيان عن التعؤيض» أظايب.مداك أناتقذكر أنكاقضبيت 
عه لطا يسوزفدل لتساك ااسرروططةالمفةة وستة شهور أخرى بعدها لصياغة بنودك للسلام. 
قافر كفم هه ألفى ستوزاظق اماو ري ويم انتما ووأظفال »بل المروت جوع اسيل 11 فين 
الثاني/ نوفمير 1918؛ بسبب استمراركم في فرض الحصارء وإلى حتفهم عمداً بعد اتتصار 
وضمان أمنكم. أطلب منك التفكير بهم حين تتكلم على مفاهيم مثل الذنب والعقاب». 
انتهى خطابه بهذه الكلمات. 


مقابل: 100.000 طن من العظام: الحصاد الرهيب لقطاع واحد فقط من منطقة الحرب. 


أطبق صمت ثقيل بعض الوقت على القاعة» من ثُمّ حدثت جلبة كبيرة. ضرب كليمنصو 
على الطاولة ممطرقة طلباً للصمتء وأنهى الاجتماع. غادر الوفد الألماني القاعة وسمع 
ااا ااا 
له هى البقاء جالساً. عت نم ا اذا وو كس مه لسع و 
الوا فهايه قويبا». وستكوذاا/لمعاضةة عوراقلي كازثنة على العلل . 
وفيها كل الممتلكات الألمانية, وأسنوفق ري + برمته #قريناة ومعظم ماقف "اكاك 
لدونتنيياء وا عاك اقنصادنالبلاد قتا طوريلا. 


ال موت محم والبلاد. 
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الأسو] 1ل اانخصار البرويط او اسعمر فئ:01909 وممات: بسببه مريد من الكلاةة» جلهيم من التتتناء 
والأظفال. أزاة البويطانيون.ضمان ألا تعيد«ألانيا تأسيس عللاقاتها التجارية بسرعة كبيزة. 
قبل أن يستعيد البريطانيون أنفسهم قوّتهم. لم يكن لدى الألمان فرصة لتحقيق ذلك من دون 
أسطول ازعيه :ار يت الاننالايكه ا حهلىيكة 060569 فلن من السسحن كز رهظو لواحيس 
أعوام للحلفاء أرغمت ألمانيا أيضاً على عدم استخراج ثروتها من الفحم في سارلاند طوال 
خمسة وثلاثين عاما؛ وهي التي تضم كميات أكبر ثما يوجد في كل فرنسا. الأهم أنه طلب 
من ألمانيا مضع اعريطيس سعط صوررن 0 مليار مارك ذهبي» برغم أن الجميع أدرك أن 
البلاد لا يمكن أن تقدم تلك الأموال الطائلة. 

جاءت الإهانة الكبرى في بيان مؤتمر السلام الذي عدٌ ألمانيا مسؤولة بمفردها عن اندلاع 
الحرب, وأنها يجب أن تتحمّل لهذا السبب العواقب كاملة. لم يكن ذلك تقويم لجنة مستقلة» 
إغلااالسلدوانفسنه: 

وصف الاقتصادي الشهير كينزء الذي كان مندوباً بريطانياً إلى الموتمر» المعاهدة بأنها 
غير أخلاقية أو عادلة»» واستقال احتجاجاً عليها. لم يكن الشخص الوحيد الذي احتج 
فقد حاول حتى جورج لويد إجراء تغييرات على المعاهدة في اللحظة الأخيرة» لكن كليمنصو 


9 فد اللي يخاذر هر 7 القيادة الأماني السابق في سباء الذي حوّله الحلفاء إلى مقر لجنة الهدنة. لاحظ الخفير الأللني. 
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رفض أي محاولة» والغريب كفاية أن الرئيس ويلسون قد أيّده في ذلك. علق رودل الفولة عرد 
نوب أفريقيا الجترال سمتس لاحقا أنه بدلا من إحلال السلام قدّروا مواصلة الخرب لإعادة 
أوروبا إلى الحضيض. قال: و ا في النهاية إلى ثورة أو حرب جديدة». 

لقن “الاش إرادة أمانيا بالمقاومة وأُرغمت البلاد على الخنوع إلى قوة أكبر وتحمل ذل 
احتلال الحلفاء. م يكن ممكناً فعل شي ء آخرء باستثناء قبول الفضيحة وإعلان : «امتغالا للتفوّق 
الساحق» إنما من دون تعديل موقفنا الخاص بتجاهل الظلم في بنود السلام» تعلن حكومة 
جمهورية ألمانيا نفسها مستعدة لقبول بنود السلام كما وضعها الحلفاء ودولهم» والتوقيع 
عليها». 
الى الأير انذالد فقط, كانه يلور سأماة جديدة مكعرف بلشري العالية الائية قف عرديت 
في معاهدة فرساي لعام 1919. ستجري الاستعدادات للانتقام الألماني على قدم وساق قريبا. 
بقي الوضع على تلك الحال حتى 1950» حين التقت مجموعة من السياسيين والمؤْرّخين 
العالميين في فردان؛ وقرّرت رسمياً أن المسؤولية عن اندلاع الحرب العالمية الأولى لا يتحمّلها 
بلك واد ففظ أو شعيهه إفاسلسلة معقدة من الأحداث وردوه الفعل عليهها. 

للأسف سيقع ملايين الأشخاص ضحايا العنف مرة أخرى, وسيظهر هذا الإقرار بعد 
فوات الأوان بالنسبة إليهم. 
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